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 )١(فتحية بنت السيد أحمد بديري. د

 )هـ١٣/٠٩/١٤٤٢هـ؛ وقبل للنشر في ٠١/٠٨/١٤٤٢قدم للنشر في (

مجتمعية حسب رؤيته وفكره وثقافتـه؛   يعكس وعي الأديب بقضاياالنص الأدبي مرآة للبيئة فهو :المستخلص

من هنا كان التركيز على تصورات الأديب النقدية وتوجهاته في خطابات وسياقات شتى من القصص، تشكلت منها 

خطابات جديدة تخالف الـرؤى التـي فرضـها مجتمعـه، وتوجـه الـسلوك الثقـافي عـن طريـق النقـد التواصـلي الـذي 

وتوجيهها، ولما كانت قـضايا المجتمـع  يسهم في تشكيل الذات النفع الرمزي في التوجيه الاجتماعي كييهدف إلى 

تمثل كيان� هام� بتكثيفها للمعنى داخل النص الخطابي الذي يستند على حجج عقلية وثقافية في معالجتها من أجل 

بــد الــسلام حــافظ تــستدعي اســتجلاءها في الأديــب ع الإقنــاع والتــأثير في المتلقــي، كــان الوقــوف علــى وجهــة نظــر

ــصية  ــه القص ــرى(مجموعت ــصص أخ ــة وق ــض ) فاطم ــد بع ــي ترص ــوعات الت ــن الموض ــد م ــى العدي ــا عل لاحتوائه

؛ لمعرفـة مـدى إسـهاماتها في إحـداث التحـول داخـل مـدّةالاختلالات التـي تعـتري المجتمـع الحجـازي في تلـك ال

 نقــد المجتمــع في النــصوص ة إلــى بعــض النتــائج منهــا أنّ المجتمــع، والوقــوف علــى تــداعياتها، وخلــصت الدراســ

القصصية له إيحاءاته الخاصة التوجيهية في ثورته على سلطة العنف والتغييرات الدخيلة علـى المجتمـع وانفعالاتـه 

على بعض قضايا الزواج والمرأة، تلك القضايا إن كان هناك من يعضد نقده لها في خطابه القصصي، هناك من يقف 

 .� لذلك النقد، والعبرة فيما يثيره من انفعالات لدى الأفرادرافض

 .  عبد السلام حافظ، الحجاز، المجتمع، النقد، الخطاب:الكلمات المفتاحية
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 A Critique of the Hijazi Social Context in the Story Collection “Fatima and 
other Stories” By Abd-Assalam Hafiz: a critical discourse analysis approach 

Dr. Fathia Bedairi 
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Abstract: Literary text is a mirror of the environment and community. The writer's thoughts 
reflect his awareness of his community issues according to his vision and culture. Hence, the focus 
was on the writer's critical perceptions and orientations in his speeches and contexts of various 
stories; of which, new speeches were formed, contradicting the visions imposed by his community 
and directing cultural behavior through communicative criticism that aims at symbolic benefit to 
social direction in order to contribute to self-formation and self-direction. Community issues 
represent an important entity in intensifying meaning within the rhetorical text that is based on 
reasonable and cultural arguments in addressing these issues to persuade and influence the recipient 
SinceAbdul Salam Hafez’s (Fatma and Other Stories) deals with many social issues, that prevailed 
the Hejazi Community during a certain period,it is selected as a model for this research. The study 
aims to find out the contributions of such genre represented in Abdul Salam’s short story collection 
to the community's transformation and to identify its social effect.  

The study concluded that community criticism within the writer's narrative texts has its guiding 
effect with respect to its revolution against the authority of violence and intrusive changes to 
community as well as its attack on some issues of marriage and women. With regard to women and 
marriage, there are two groups; those who supported his criticism in his narrative discourse and 
those who opposed it, however, what is important is the emotions that his style provokes among 
individuals. 

key words: Discourse, Critique, Community, Hejaz, Abdul Salam Hafez. 
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، ممـا )١(يشكل ارتباط الخطاب بالقضايا المجتمعية جانب� من جوانب إنتاج المعرفة الفكرية

 اللغـة لا تعكـس ؛ لأنّ )٢(يستلزم تحـول النقـد مـن الاهتمـام بالكاتـب واللغـة إلـى الاهتمـام بـالنص

النقـدي التحليـل أضـحى حقيقة تلك القضايا الموجودة إلا من خلال سياقها الاستعمالي ولذلك 

 حيث تستخدم مصطلحات التحليل النصي للـربط بـين بنيـة )٣(للخطاب من أهم مجالات التحليل

وتحليـل الآليـات  )٤( التفاعـل الخطـابيعـن طريـقالخطاب والعلاقات السلطوية داخل المجتمع، 

ــستعان بهــا لتكــريس قــيم ومقاصــد وخدمــة  ــة يُ التــي يــسخرها المتخــاطبون ليــصبح التواصــل آلي

ــات، ت ــىتوجه ــي عل ــة نبن ــديولوجيات معين ــلال )٥(أي ــن خ ــه م ــشف عن ــنحاول أن نك ــا س ــذا م ، وه

؛ إذ تـصدر هـذه المجموعـة عـن »فاطمـة وقـصص أخـرى«المجموعة القصصية موضوع دراستنا 

استعمال حقيقي للغة على لسان متكلمين فعليـين في أوضـاع حقيقيـة، عبّـر عنهـا الكاتـب بأفكـاره 

ــ ــة، وه ــه الثقافي ــكّلتها بيئت ــي ش ــاش الت ــي ع ــة الت ــاريخ الحقب ــس ت ــجلاً يعك ــا س ــل منه ــا يجع   ذا م

ا فقــط، بــل ينظــر إلــى بنيــات الخطــاب في علاقتهــا ببنيــات ا قائمًــفيهــا الكاتــب؛ إذ لا ينتقــد وضــعً 

                                           
 .)٢ص(بغورة ) الزواوي(بين اللغة والخطاب والمجتمع، مقاربة فلسفية اجتماعية،    )١(

 . )٢٠٢ص(سعيد،  )يعالباز(ميجان و) الرويلي(دليل النافد الأدبي،    )٢(

حـسام فـرج، القـاهرة، : مـاير، ترجمـة)ميـشيل(فـوداك، ) روث(مناهج التحليل النقدي للخطـاب،    )٣(

 . )٢٢ص(

طـلال . د: ، فـاركلوف ترجمـة)نورمـان(تحليل الخطاب، التحليل النصي في البحـث الاجتمـاعي،    )٤(

 .)٧ص(وهبة، 

ــاب إ   )٥( ــل الخط ــن تحلي ــاب م ــدي للخط ــل النق ــى التحلي ــي(ل ــص. د) الزليطن ــي، الملخ ــد لطف    محم

 .)١ص(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية واللغة العربية

����������������������������������� ����������� �
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يطرح هموم المجتمع مـن وجهـة نظـره، ويعـرض رؤاه في  إنه ،)١(المجتمع، نظرة جديدة ومتشَككة

رن المنصرم؛ وذلـك مـا عـبرت عنـه أفكـاره المتعاقبـة في ارتباط وثيق مع قضايا جيل سبعينيات الق

  .المجموعة القصصية

 : أهمية البحث* 

 :تكمن أهمية البحث فيما يلي

 المعاصـرة لخطـاب المـدّةتوثيق التغيرات الجذرية التـي لحقـت الحيـاة الاجتماعيـة في  -١

 .المجموعة القصصية

لاقـة بـين الخطـاب والمعنـى مـن الوقوف على الـسيرورات اللغويـة والتحـولات في الع -٢

 .ناحية، والعناصر الاجتماعية من جهة أخرى

 .التحليل اللغوي للممارسات الاجتماعية التي تشكلت في تلك الفترة الزمنية -٣

 : مشكلة البحث* 

 :تتلخّص مشكلة البحث في السؤال الآتي

ــدى مو - ــا م ــة، وم ــصي للمجموع ــاب القص ــوي في الخط ــد اللغ ــات النق ــي آلي ــا ه ــه م افقت

 للمجتمع؟

 :وتنبثق عن هذا السؤال الإشكالي مجموعة من التساؤلات الفرعية الأخرى

  ما الاستراتيجيات اللغوية التي اعتمد عليها الأديب في نقده؟-

 ه للوسائل الإقناعية التي لها دور في توعية الأفراد؟ عمال ما مدى دقة است-

  للسلبيات المعيشة؟ إلى أي حد أسهمت هذه الوسائل في إيجاد حلول -

  هل تمثل وجهة نظر صاحب النقد وجهة أفراد المجتمع؟ -

                                           
 :للمزيد من التفصيل انظر  )١(

Wodak and Meyer, (2001), (2016); Wodak, (2013); Fowler, (1996). 
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  :فرضيات البحث* 

 :ننطلق في بحثنا هذا من مجموعة من الفرضيات

ــة - ــع في المجموع ــى المجتم ــاخطة عل ــمنية س ــاءات ض ــددة، وإيح ــة متع ــود آراء نقدي  وج

 .القصصية

يـدها مـن خـلال الحـوار القصـصي  وجود علاقة جدلية بين اللغـة والمجتمـع يمكـن تحد-

 . وتداولية بعض السلوكيات

 يـسفر النقـد داخــل الـنص عــن مـدى تـرابط الخطــاب بـالمجتمع وســلطته، وتحليلـه يتبــع -

 .منهج� تجاه المشكلات

 وجود فوارق بين مبررات السارد على لـسان شخـصياته تجـاه بعـض القـضايا والمواقـف -

 .التي يترتب عليها التغيير

 صــيغ الألفــاظ النقديــة والكثيــر مــن تركيبــات الجمــل، إن كانــت إلزاميــة وغيــر  لا تخــضع-

 .متغيرة، للسلطة الاجتماعية

 تتحكم السلطة وقيودها في عملية تشكيل المجتمـع والعواقـب المترتبـة عليهـا مـن وجهـة -

 .نظر الأديب الناقد

 .  اعتماد النصوص النقدية على المنطلقات اللغوية في نقد المجتمع-

 لا يعني تعدد العـادات المرفوضـة أو المقبولـة في زمكـان معـين، بالـضرورة، اتفـاق أفـراد -

 .المجتمع على قبولها أو رفضها

 . اختلاف الرؤى النقدية لدى السارد مع رؤية نقاد آخرين، ونظرة النقاد إلى نقده-

 : أهداف البحث* 

 :نروم تحقيق الأهداف الآتية

ت لغــة الخطــاب النقــدي في مجتمــع وزمــن محــددين ســتراتيجياإكــشف النقــاب عــن  -١
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 .للوقوف على مظاهر التجديد والتقليد

 المتلقــي للاقتنــاع بــالموقف الــذي فيالوقــوف علــى الآليــات التــي أســهمت في التــأثير  -٢

 .اعتمده السارد ومرره للتأثير في المتلقي

عــة، باعتبارهــا رصــد بعــض مظــاهر الــسلطة المجتمعيــة في تلــك الفــترة بأنماطهــا المتنو -٣

 .ا من مظاهر الممارسات الاجتماعيةمظهرً 

الوقــوف علــى مظــاهر التــسلط الاجتمــاعي والهيمنــة والــرؤى المتنوعــة للحيــاة داخــل  -٤

 .المجتمع

 :الدراسات السابقة* 

 :من بين الدراسات التي سارت على النهج الذي نسلكه في بحثنا هذا نذكر

، )م٢٠١٤(، محمــد الزليطنــي )قــدي للخطــابمــن تحليــل الخطــاب إلــى التحليــل الن( -١

ويركز على تحليل الآليات التي يـسخرها المتخـاطبون لتحقيـق التواصـل وتحليـل العوامـل التـي 

 بها لخدمة توجهات معينة وتكـريس مقاصـد وقـيم عملتحكم تلك الاختيارات والكيفية التي تست

 .معينة

، عبـــد القـــادر الربـــاعي )يـــدةجماليــات الخطـــاب في النقـــد الثقـــافي رؤيـــة جدليــة جد( -٢

ط فيه الـسارد الـضوء علـى قـضايا في النقـد الثقـافي والجمـالي للوقـوف علـى ، الذي سلّ )م٢٠١٥(

 . الكثير من العلامات الدالة في سياق النصوص

، )م٢٠١٦( عبيـدي ة، منيـ)التحليل النقدي للخطاب نمـاذج مـن الخطـاب الإعلامـي(  -٣

 .تارات من الخطاب الإعلامي في تونسوقد اهتمت بتطبيق النظرية على مخ

فإذا كانت هذه الدراسات تتقاطع مع بحثنا الحالي في المنطلقـات النظريـة والتـصورية، فـإن 

 النص موضع الدراسة نقد اجتماعي متناثر اقتُـبس مـن مجموعـة قصـصية مـن ما يميز بحثنا هو أنّ 

علـى مدخلاتـه اللغويـة؛ إذ تتكـئ التركيز بـالأدب الحديث في المملكة العربيـة الـسعودية، وذلـك 



        

 
  )هـ١٤٤٣/م٢٠٢٢( )١(العدد ،)٧( الد ،السابعةالسنة 

���������������������� ������ �

  

٤٤٥ 

  .الدراسة بالأساس على فك شفرات الرسالة اللغوية النقدية

 : أدوات البحث* 

ا من اعتمدنا في بحثنا هذا على مجموعة قصصية للأديب عبد السلام حافظ الذي يعد واحدً 

راً صــاحب ؛ فقــد كــان شــاعراً نــاث)١(أدبــاء الثــورة التجديديــة الــرواد في الأدب الحجــازي الحــديث

، الذي حاول أن يغير بعض عاداتـه الـسلبية مـن )٢(رسالة، تسهم من وجهة نظره في سعادة المجتمع

قبيل المغالاة في المهور، والتعصب الأعمى لدى الأسر التي لا تزوج إلا من الأسرة ذاتها، حفاظـا 

هــ ١٣٧٧ و١٣٦٨ كتـب الكاتـب مجموعتـه مـا بـين سـنة .)٣(على النسب، أو حرصا على الميراث

، )٤(»وقــصص أخــرى فاطمــة«: هـــ في مطــابع دار الجهــاد بالقــاهرة، بعنــوان١٣٨٠ونــشرت في عــام 

، وذيّل »كرامة النفس«، واختتمها بقصة »قصة فاطمة«ي عشرة قصة قصيرة؛ استهلها بـتتضمنت اثن

 ).رحى الهاجرة: (من ديوانه) الطيف: (المجموعة بأبيات بعنوان

القصصية طريقة الإخبار باعتماد الحوار، والأسلوب التأملي، استخدم السارد في مجموعته 

 . رؤية أعمق من أن تكون وصف� لقضايا مجتمعهعن طريق ا لمجتمع مثالي نشدانً 

 : مصطلحات البحث* 

ا يعـود منطلقًـ) Critical Discourse Analysis (التحليـل النقـدي للخطـاباعتمـدنا في بحثنـا 

يهـتم التحليـل . م١٩٩١ا سـنة  مؤسـسيً لقرن الماضي، واتخذ شكلاً ظهور هذا الاتجاه إلى أواخر ا

 ممارسـة اجتماعيـة، وارتباطهـا بالإيـديولوجيا والـسلطة، على أنّهـاالنقدي للخطاب بدراسة اللغة 

ه يهــدف إلـى الكـشف المـنظم عــن وكيـف تـنعكس هـذه العلاقــات في النـصوص والخطابـات، إنّـ

                                           
 .)٩٦١ص() إبراهيم. د(الأدب الحجازي الحديث بين التقليد والتجديد، الفوزان    )١(

 .)٢٨ص() رحمة مهدي(ظ دراسة وتحليل، الريمي شعر عبد السلام حاف   )٢(

 .)٨٨ص() عبد السلام(نحو مجتمع أفضل وإعداد جيل مهذب، حافظ    )٣(

 ). عبد السلام (الحجازية، حافظفاطمة وقصص أخرى من واقع البيئة : انظر   )٤(
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ة وبين البناءين الاجتماعي والثقافي، والتأثير المتبادل بـين العلاقات القائمة بين الممارسة الخطابي

 . )١(الخطاب وعلاقات القوة والهيمنة السائدة في المجتمع

الكيفيـة التـي دراسـة «  وظيفة التحليل النقدي للخطاب هـي أنّ )Van Dijk(ويرى فان دايك 

نـصوص المنتجـة في الـسياقات ها من خلال ال بها الإيديولوجيا والهوية واللامساواة ويعاد سنّتسنّ 

  .)٢(»الاجتماعية والسياسية

غيير، أو حتى إزالـة إلى ت )Fowler Roger(يرمي النقد، في هذا الاتجاه، بحسب روجي فَاولر 

ا شـفافًا الآن، فهـو بـذلك ويجعل النقد ما كـان مخفيًـا سـابقً ... اا أو مشوهً ا زائفً  وعيً دّ شروط ما يع

رراد ويدرُسُ، على نحو ذاتي، الأف ؛ )٣( مـن سـيطرة قيـود الماضـيالمجموعات دراسة غايتها التحـرُّ

 دايـك يـرى انڤـأي فهم المشاكل الاجتماعية الملحة فهما أفضل، وإن أمكنَ تَغْييِرُهَا؛ لذلك نجد 

ا بنتائجه وتوصياته وتدخلاته النفعية التـي ينبغـي التحليل النقدي الناجح هو الذي يكون ناجعً « أنّ 

  .)٤(»أثرأن يكون لها 

ا بالأبعـاد الاجتماعيـة لاسـتعمال ولا ينبغي للتحليـل النقـدي أن يكتفـي بجعـل المـرء واعيًـ

اللغـة، فهـذه الأبعـاد هــي موضـوع تقيـيم أخلاقــي وسياسـي، وتحليلهـا ينبغــي أن يكـون لـه أثــر في 

وإعطاء صوت لمن لا صـوت لهـم، وفـضح  ،)الفئات الهشة(تقوية الضعاف : المجتمع، من قبيل

  .)٥( استعمال السلطة، ودفع الناس إلى معالجة الأخطاء الاجتماعيةسوء

نا بـأدوات  التحليل النقدي للخطاب يمكـن أن يمـدّ إلى أنّ  )Fairclough(ويذهب فيركلاف 

لفهم الممارسات السياسية والثقافية والاجتماعية المختلفة وتفسيرها، ويوضح الأهمية المركزية 

نا في الوقت نفسه بوسائل للكفاح ضد صور الهيمنة الـسائدة في ه يمدّ أنّ للغة في سياق العولمة، كما 

                                           
(1) Fairclough, Norman & Ruth Wodak (1997), p132. 
(2) Van Dijk, (2001), p352. 
(3) Fowler, Roger (1996), pp3-14. 
(4) Van Dijk, (1995), p18. 
(5) Van Dijk, (1997). 
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المجتمع، وبذلك يبحث التحليل النقدي للخطاب عن أسباب التغير الاجتماعي وطريقة حدوثـه 

ه يقـيم جـسراً بـين مجـالي العلـوم الاجتماعيـة ويتميز التحليل بأنّـ .)١(انطلاق� من الممارسة اللغوية

 معطـى يـستند إليـه في تعليلاتـه النظريـة التـي على أنّـه فهو يحلله وبذلكللنص، والتحليل اللغوي 

 .تجمع بين اتجاهين

يجسد خطاب النقد في القصص صراع القيم في الواقع الاجتماعي؛ فوعي الفرد لا يمكـن أن 

والقراءة المفسرة للنص هي القراءة التي تكشف عن منطق  )٢(يكون منفصلاً عن الوعي الاجتماعي

ا مـا وهـذا تحديـدً  .)٣(لفكر داخل هذا النص في ضوء الثقافة التي أنتجته بدلاً من ادعاءات المؤلـفا

ــة رُون ســكولون ترومــه  ــتج  )Ron Scollon(مقارب ــة التــي ين التــي تركــز علــى الأفعــال الاجتماعي

ـزُ  هـذه المقاربـة ، ويعنـي هـذا أنّ )٤(الفاعلون الاجتماعيون عبرها تـواريخهم وعـاداتهم اليوميـة تركِّ

  .)٥(على تمظهرات القضايا الاجتماعية والسياسية في الأفعال اليومية البسيطة في حياتنا

ــرى ــصص أخ ــة وق ــة فاطم ــافظ :مجموع ــسلام ح ــد ال ــب عب ـــ١٣٤٧( للأدي  -م١٩٢٩ /ه

 مـن الدراسـات، كثيـر من الأعمال الأدبيـة، التـي قامـت عليهـا كثيروللأديب  )٦()١٩٩٥/هـ١٤١٥

واشـتملت مجموعتـه  )٧(بوع إلى خمـسة وثلاثـين مؤلفـ� مـا بـين شـعر ونثـروقد وصل إنتاجه المط

والمتتبـع لكتاباتـه ، ه من الآراء النقدية حـول مجتمعـكثيرعلى  )فاطمة وقصص أخرى(القصصية 

يجده ساخط� على الحياة والناس؛ لأنه لم يجد ما يسره في هذه الحياة؛ ولأنه وجد التنـاقض يمـلأ 

                                           
 .)١٢ص(، )أحمد موسى(التحليل النقدي للخطاب في العلوم الاجتماعية، بدوي    )١(

 .)٧٣ص(، )رشيد(مقدمة في السيميائية السردية، بن مالك    )٢(

 .)١٦٤-٣٦ص(، )عبد الفتاح(وسف ستراتيجيات القراءة في النقد الثقافي، يإ   )٣(

(4) Scollon, (2001), p140. 
(5) Ibid, p143. 

 .)٢/١٦(، )أحمد. د(الخطاب الشعري في المدينة المنورة، فرحات   )٦(

  .)١٧ص(شعر عبد السلام حافظ دراسة وتحليل،   )٧(
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٤٤٨ 

 .)١( بنفور من الناس وأخلاقياتهمياة عليه وأحسّ  بوطأة الحالكون فأحسّ 

 : منهج البحث* 

سلكنا في بحثنا المنهج التحليلي النقـدي الـذي يقـوم علـى اسـتخراج العبـارات النقديـة مـن 

 عبارات تمثـل أحـداثا خطابيـة تواصـلية، يمارسـها الفاعـل في سـياق لكونهاالمجموعة القصصية، 

 :وقد جاءت الدراسة في مبحثين، محتملةمحدد وفق معايير تصنيف النماذج ال

 . مكانة القصص في سياقها التاريخي النقدي في المجموعة القصصية:أولاً 

 . التحليل الأسلوبي والملامح اللفظية الناقدة:ثاني�

* * * 

����������� �
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ا، ذ قضايا المجتمع عمومًـتدور أحداث القصص في المجموعة القصصية في الحجاز، وتتخ

يتحول السارد في هذه المجموعة إلى نـاطق باسـم مجتمعـه . ا لهاا موضوعً وقضايا المرأة خصوصً 

 : كما أشار على لسان شخصياته

 وتـستهويه مثـل هـذه الأحـداث ،ترويها هي لشقيق زوجها المثقـف الـذي يتـصيد الأخبـار(

 ).٦٦ص() ليصوغ واقعها وهو يعالج بقلمه مشاكل الحياة

 في التــأثير في المتلقــي؛ فــالموقف الــذي اعتمــده الــسارد ومــرره في شــكل يظهــر دور القــاصّ 

ا بـين القـاص والمتلقـي كونـه الأداة التوصـيلية الحيـة التـي متواليات تواصلية كان فيه وسيط� تقنيً 

مكـان  من تصديرها إلى المتلقين، وإن كان السارد قد عمـل علـى انتقائهـا محـدداً التمكن القاصّ 

                                           
 ).٢٤٠ص() عبد القادر(الاتجاه الوجداني في الشعر العربي المعاصر، القط   )١(
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بالنـسبة لهـذا (والزمـان ) ٩٧ص ()..في حي متواضع من الأحياء المجاورة للمدينة كانت تعيش(

أشير إلى أنني ( ويؤكد تدوينه للتاريخ  )٣٦ص ()...العصر الذي تطغى فيه الماديات ويندر وجود

حرصت على الزمن الذي كُتبت فيه القصص كما يتضح من التاريخ المـذيل بكـل قـصة مـن هـذه 

 . ) ٥ص ()موعة الصغيرةالمج

 )١( اللغـةاسـتعمال الخطاب القصصي من النصوص المكتوبة والمطبوعة التي يـتمثل فيها إنّ 

 محلل الخطـاب ينبغـي أن يأخـذ إلى أنّ ) ١٩٨٣(وتتحدد دلالاته بالسياق؛ إذ يذهب براون ويول 

الكاتـب، / لمـتكلمل مـن اوالـسياق لـديهما يتـشكّ (بعين الاعتبار السياق الذي يظهر فيه الخطاب 

ا مـا  في تأويـل الخطـاب، بـل كثيـرً ا فعـالاً ه يـؤدي دورً  لأنّ ؛)القارئ، والزمان والمكان/ والمستمع

 وفي هــذا :يــؤدي ظهــور قــول واحــد في ســياقين مختلفــين إلــى تــأويلين مختلفــين، يقــول الخطــابي

ت الممكنـة، يحـصر مجـال التـأويلا«ا؛ إذ ا مزدوجًـ للـسياق دورً أنّ ) ١٩٨٤(الصدد يرى هـايمس 

:  خصائص السياق قابلة للتصنيف إلـى مـا يلـيويدعم التأويل المقصود، وفي هذا رأى هايمس أنّ 

 وهـو المـستمع أو القـارئ الـذي :وهو المتكلم أو الكاتب الذي ينـتج القـول، والمتلقـي: المرسل

 وهم مستمعون آخرون حاضرون يسهم وجودهم في تخصيص الحـدث :يتلقى القول، والحضور

ــوعال ــي، والموض ــام:كلام ــي، والمق ــدث الكلام ــدار الح ــو م ــدث : وه ــان الح ــان ومك ــو زم  وه

ــاءات  ــارات والإيم ــى الإش ــالنظر إل ــاعلين ب ــين المتف ــة ب ــات الفيزيائي ــذلك العلاق ــلي، وك التواص

وتعبيرات الوجه، والقناة التي توضح كيـف تـم التواصـل في الحـدث الكلامـي، والنظـام، اللغـة أو 

اللغـوي المـستعمل، وشـكل الرسـالة، مـا هـو الـشكل، والمفتـاح، ويتـضمن اللهجة أو الأسلوب 

 . )٢(ا، والغرض، نتيجة للحدث التواصليا، شرحً التقويم، هل كانت الرسالة موعظة، نقدً 

                                           
 .)٢٣-٢٢ص(تحليل الخطاب، التحليل النصي في البحث الاجتماعي،    )١(

 . )٥٣-٥٢ص(، )محمد(لسانيات النص، مدخل إلى انسجام الخطاب، خطابي    )٢(
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 النص القصصي هو وليد العلاقات الاجتماعية ومولّـد لهـا؛ يتـأثر بهـا ويـؤثر فيهـا، حيـث إنّ 

 التي أسهمت الظروف الاجتماعية والتاريخيـة في الحجـاز في رافق النقد بعض القضايا الاجتماعية

/ سـنلقي/ بالإشارة/ إشارات/ يشير/ إشارة/ نشير/ أُشير/ أُقدم: (بلورتها وتشكيل معالمها في

وفي تقديمه تلك القضايا الاجتماعية يعرض لفكرة القهر الـذكوري للمـرأة ومـا فيـه ) حبنا/ نعرف

 .من عنف

  :ارد في المجموعةالوعي النقدي عند الس* 

 هذه المجموعة تعبر عن تطّور للسرد القصـصي في الحجـاز؛ إذ تـشكل نموذجـ� لا ريب أنّ 

الاجتماعية حاول فيه السارد الوقوف على معايير نقدية، فجاء نقده توجيهي� مـشبع�  لنقد الظواهر

الانتصار حيـث تتمحـور بالمنهج الواقعي المتأثر بالتوجيه في تلك الفترة بين المحافظة والتحرر و

المجموعة القصصية حـول أحـوال المـرأة وصـراعها في المجتمـع الحجـازي؛ إذ يمثـل المجتمـع 

فاعلاً جمعي� يكشف عن معاناتها ويصهرها في مسارات تعبر عن التحولات التي فرضـها الاتـساع 

 .)١:مالجدول رق: (الثقافي، وتظهر أحوالها جلية في المجموعة القصصية وذلك ما يوضحه

حيث يـنمُّ تعـدد الأصـوات عـن الـصراع داخـل الـسارد وداخـل الفئـة المجتمعيـة، ويتجلـى 

واضح� في التعدد والتناقض؛ فالجدال محتدم حـول النظـرة إلـى المـرأة وقـضاياها؛ إذ يـبرز ذلـك 

/ المحافظـة علـى تقاليـده القوميـة(ا ضـرورة الحوار الوارد على لسان إحدى الشخصيات، مؤكدً 

 عهـد تقـول لبنـات جنـسها إنّ / انتـصار جريمـة/ انتصار على التقاليد/ لى جرم التقاليدانتصار ع

 ).٦٦ص ()عبودية الناس لبناتهم قد باد وانهار لغير رجعة

ا علـى انفعالـه الـشديد مـن الواقـع وقد يكون لمرجعية السارد الثقافية ودراسته في مصر تأثيرً 

د قراءة الـنص بـين المفهـوم الـديني النقـي الـذي وقسوته؛ فقد أوشكت المعاني على الاختلاط عن

توجب المحافظة عليه كالحشمة والتستر حيث تختلف الدوافع في قوتها ووضوحها، ولكنها تبقى 

خفيــة وتجــري بــصورة لا شــعورية وتلقائيــة، وتتعلــق المــسألة لديــه بأوضــاع مجتمعيــة وظــروف 
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 علـى أنّـه بحيـث ينظـر إلـى الاخـتلاف حضارية؛ فسنة االله في خلقه أن يكون هناك اختلاف وتبـاين

ا كل ما هو أفضل عند الآخرين مـن الحـضارات بكيفيـة تهيـئ ه يطلب أيضً واقع يتعايش معه، بل إنّ 

الفرد كي ينفتح على الغير، مما يؤكد صـبغته الانفتاحيـة والجماليـة في التعبيـر علـى أهميـة الثقافـة 

 ومـا يترتـب عليهـا مـن )١(لم والمـشاركة في الحيـاةالنقدية، التي لابد من تنميتها حتى تـستطيع التـأق

 . قضايا

 :متناقضات فرضتها طبيعة الاختلاف* 

 هذه المواقف المتصارعة، بل المتناقضة أحيانـ� التـي تـصدر عـن مختلـف الشخـصيات، لعلّ 

 -  المـرأة(: ا، تشير إلى نظـرات متعـددة في المجتمـع تتمثـل فيالتي تتجاذب الشخصية الواحدة أحيانً 

نطالب / لم توافق   - وافقت /  لا يحب - يحب / الحديث - القديم /  متباغضين-  متحابين/ لرجلا

الزائفة /  التقارب العاطفي عن بعد/ سليمة محافظة - سافرة متحررة / يغاير - يحافظ / لا نطالب - 

تانك فـس/  الـصغير الكبيـر/ من بنات الوطن-  أجنبية/  التقاليد الدخيلة- البيئة العريقة /  السليمة- 

/ فرنجية المكشوفة الأزياء الإ-   ملفعة بالعباءة/ بفستانها النايلون المعلق على الكتفين  -  ا كاملاً مهذبً 

الـصاحب /بعيـد  - قريـب / يفـرح لفـرحهم ويبتـأس لبأسـهم /  تزيح النقـاب عـن وجههـا-  البرقع

 القـومي - ي الـدخيل الأجنبـ/  اليـوم - الأمـس /  المـستقبل-  الـدابر/ الـشرير -  الطيـب/ والجـاني

لكن الأضداد لا يمكن أن تحيـا (:  تؤكد حقيقة قولها) حياة غير الحياة–أرض غير الأرض / القديم

فقالـت بـصوت (: وتحاول انتصار قيم الخير على الشر، نجد لنتائجهـا صـدى في )٦٣ص ()في بوتقة

 ).٨٧ص ()هكذا أجرموا في حقنا وأجرمت أنا في حقك فاغفر لي: راعش حزين

 :عنف التربوي للفتاة في المجموعة القصصيةنقد ال* 

ا في ثنايـا المجموعـة، يتخفـى يظهر تعنيـف الفتـاة التربـوي مـن أبـرز أشـكال العنـف حـضورً 

                                           
 .)٧ص(، )فتحي(، التريكي »الثقافة والأفق النقدي«   )١(
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خلف الكثير من المواقف ويسيطر على العلاقة القائمة بين أفراد الأسرة وعلاقات الرجل بـالمرأة 

، وممـا يزيـد الأمـر خطـورة الآثـار )١(المهيمنـةفتتحول العملية التربوية إلى وسيلة لنشر الأيدلوجيا 

المترتبة على ذلـك في احتقـار الـذات، وجعلهـا تستـسلم لـسلطة الأب وقيـود التقاليـد والأعـراف، 

 الشبه غجرية -وإذا بلعلعة صوت جارتهم ( :في)فاطمة: (هذه القضية نفسها أثارها السارد في قصة

جاء الفعل )  ٩ص ( ) » صوفة الرقبة أين ملعقة الشاي؟يا مق...فاطمة ..فاطمة«: ينادي على ابنتها -

الكلامي بتلفظات صـوتية عنيفـة بالتـصويت العنيـف الـذي ينجـز بنـبرات قويـة حـددها بييرليـوت 

)Pierre leot (في سمات تتمثل فيما ينجزه التصويت العنيف)وبالوقوف على مـدى مناسـبة هـذه . )٢

 نلمـح عـدم تقبلـه لهـا في )وإذا بلعلعـة(: في مثـلالألفاظ للأعراف والتقاليد في حوار الشخـصيات 

   وعبـارة  في الزجـروكـان اسـتهجانه لارتفـاع الـصوت )٣(زجـر )اللعلعـة(السياق المتعارف عليـه، فــ

وهي عبـارة أكثـر  )٤( ومقصوفة على صيغة مفعولة الأصل فيها القصف والكسر)يا مقصوفة الرقبة(

تها الأم تعملرها علـى رؤوس الأشـهاد، فقـد اسـما تستعمل لمن تجرؤ على المخالفـة، فهـذا مـصي

 .لردع الابنة وتخويفها

ينطلـق الـسارد في نقـده مـن تـأثره بــالقيم :  في القـول كمـا هـو عنـد أوسـتينالفعـل المتـضمن

ــة التــي ســادت في المجتمــع، لــذا نجــده يــصف الأم بأنهــا  الأخلاقيــة والأعــراف شــبه «الاجتماعي

ــة ــوتها»غجري ــع ص ــالأم بجبروتهــا ترف ــساغة في ؛ ف ــر مست ــارة غي ــا بعب ــا وتناديه ــد اســتدعاء ابنته  عن

مجتمعهــا، مثلــت التربيــة التقليديــة فيهــا مــدخلاً، ينتقــد الــسارد مــن خــلال ذلــك منظومــة التقاليــد 

  .الاجتماعية والأخلاقية، والتحريض على التمرد عليها وزحزحتها

                                           
 .)١١٢ص(، )محمد آيت(، ميهوب، »فضح العنف التربوي في الرواية العربية«  )١(

(2) Ivan, Fonagy, la vive voix: essais de psycho-phonetique, p31, Pierre R. Léon, Precis de 
phonotylistique: parole et expressivite, p136. 

 ).ع. ع .ل (،)٨/٣٢٠ ()أبو الفضل جمال الدين بن مكرم(عرب، ابن منظور  لسان ال:راجع  )٣(

 .)ف. ص. ق (،)٥/٩٣ (.)أبو الحسين أحمد(معجم مقاييس اللغة، ابن فارس    )٤(
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 بعينيـه »وحملـق منيـر«: اسـتنكار الـسامع؛ وممـا يؤكـد ذلـك قولـه: الفعل الناتج عن القـول

يا للشيطان تقصف رقبة ابنتهـا مـن أجـل ملعقـة أو (: واستعاذ باالله في نفسه ثم قال بصوت خفيض

لولا هـذا الاسـم الحبيـب إلـى نفـسي لاسـتهدفت للعنـة منـي أيتهـا المـرأة ... غيرها أو أحقر منها

 في نظــره أنّ  لا شــك مــن وجهــة )مقــصوفة(ونقــده يخــتص باللفظــة المفــردة ) ٩ص ()..الحمقــاء

استعمالها واختيارها لهذا اللفظ دون غيره من الألفـاظ تعبيـر عـن إسـراف في النـداء وتجـاوز فيـه، 

 وكذلك لما تحمله من دلالات سلبية لا تليـق بوصـف ،ما عيبت اللفظة لعدم مناسبتها للسياقوإنّ 

قهـا بعـد ذلـك لا ا تحمله من دلالات ترسم صورة لقسوة الأم، فحرمـان الابنـة مـن حقوومالفتاة، 

ا من هذه القـسوة وامتـداداً لهـا، وحتـى عنـدما تكـبر الفتـاة فإنهـا تظـل خاضـعة يعدو أن يكون جزءً 

وممـا لا شـك . )اللعنـة(لإرادة الأهل ورغباتهم وإن تمردت لاحقها الغضب؛ لذا نجده يـستهدف 

ائليـة لتـصل إلـى تخـوم ا حضارية تتجاوز الأم وابنتها وما بينهما مـن علاقـة عفيه أن للأم هنا رموزً 

حضارية أبعد مدى تجسد فيها الأم منظومـة اجتماعيـة وأخلاقيـة أكـبر يـسودها رفـض الاخـتلاف 

 أهميـة حـديث منيـر عـن صـلة الأم بابنتهـا الفردي، وسد كل المنافذ دون الفرد وتحقيق كيانـه، إنّ 

التنـشئة والتربيـة، تتجلى في الإشارة إلى سبب مـن أسـباب المعانـاة الأسـرية التـي تكمـن في طـرق 

 )١(فأثمرت عن العجز والشلل، والاستسلام لسلطة الأم وعنفها في تعاملها وتقاليد التربية التقليديـة

 .)٢(والمعاني الرمزية لها تتراكم عبر الأجيال وتكون لها صفة معيارية

ع  للتعبيـر عـن التحـسر والجـز)يـا للـشيطان(  يمكـن التمثيـل لهـا بعبـارة:الأفعال الإنجازيـة

والاستنكار في البعد عن الصواب؛ فـالمرأة بتـصرفاتها وأفكارهـا كأنهـا تحـرق نفـسها وتحـرق مـن 

فالنـداء  .)٣(إذا لفحته النار فاحترق من الغـضب )شاط(ن اشتقاقها من إ النون زائدة وحولها لو قلنا إنّ 

                                           
 .)١١٤ص(فضح العنف التربوي في الرواية العربية، الثقافة والأفق النقدي،    )١(

 .)٢٠ص(، )إبراهيم(، الحيدري »فق النقديالمعنى الوسيولوجي للثقافة، الثقافة والأ«   )٢(

 .)ط .ا .ش(، )٣/١٨٤(المقاييس    )٣(
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٤٥٤ 

، مقابل تحمل إيحاءات وإشارات عن الماضي المؤلم )قال/واستعاذ/ حملق( والأفعال الماضية

ذلــك يــأتي المــضارع والمــستقبل بــين الأمــس والحــال ليبــين حرصــه علــى تغيــر الحــال وتقلبــه في 

 فعمليــة تلقــي الخطــاب القصــصي عمليــة مترابطــة؛ إذ يمكــن أن يتوصــل المتلقــي )لاســتهدفت(

 الــنص سـيظل مفتوحـ� دائمـ� علـى قـراءات وتــأويلات علـى أنّ . ..للخطـاب إلـى أفكـار مختلفـة

  .)١(د الزوايا التي يتم التركيز عليهامتعددة بتعد

تظهر فيما تحمله الألفاظ من دلالات ومعان عـن التـداعي والـترابط بـين : الحمولة الدلالية

ونمـاذج الـسلوكيات المتولـدة عـن التفـاعلات التـي تقـوم علـى آليـات تأسيـسية  )٢(اللفظ والمعنـى

 ما يأملـه ويتـألم منـه، ويظهـر ههنـا دور مختلفة كاللغة؛ ليكشف أسلوبه عن تلك العلاقة بينه وبين

الأديب الناقد في ممارسته النقدية في الكـشف عـن مظـاهر الهيمنـة وآثارهـا علـى المـرأة في خطابـه 

القصصي من خلال اللغة، وليس العنـف فقـط فعـلاً ماديـ�، بـل هـو فعـل كلامـي أيـض� أو حـدث 

 يتجلـى في مختلـف أشـكال العنـف )٣(يلغوي يعبر عن موقف انفعالي يُنجز في مقام تفاعلي تواصل

عليهـا  النفسي واللفظي المتمثل في حرمانهـا مـن اختيـار شـريكها، والـسلطة التـي يمارسـها الأهـل

ا في ذلك على سلطة خارجية أو سلطة خفيـة معـترف بهـا مـن قبـل المجتمـع ليقنـع المتلقـي مرتكزً 

تهيئتهـا للحيـاة الزوجيـة، فـالمرأة برأي معين، حيث تقوم الأسرة من خلال الأم بتحديد أدوارهـا و

نجاحهــا في  منـذ طفولتهـا تنـشأ في البيئــة الحجازيـة علـى جملــة مـن الأفكـار في ذهنهــا تـدور حـول

 . ربة بيت ممتازةلكونهامهمتها 

                                           
نـساء . خلـف الأبـواب المغلقـة«التحليل النقدي للخطاب السينمائي وفـق المـنهج التنظيمـي فـيلم    )١(

 .)١٧٨ص(، )رشيد(، طلبي »اأنموذجً .. لسن للبيع

، )يوسـف حـسين(، بكـار )ضـوء النقـد الحـديثفي (بنـاء القـصيدة في النقـد العربـي القـديم : راجـع   )٢(

 .)١٣٩-١٣٨ص(

 .)٤ص(، )مراد. د أ(مقاربة لسانية نفسية، موهوب : لغة العنف وعنف اللغة   )٣(
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 :قضية إكراه الفتاة على الزواج* 

المرأة هي أسـاس صـلاح المجتمـع أو فـساده، فـإذا اهـتم بـشأنها المجتمـع ضَـمن مجتمعـ� 

 بإخفـاء )١(ا، وينبع حديثه عن بعض قضاياها انطلاق� مـن مـسألة إجبارهـا علـى الـزواجتقراً وآمنًمس

وتحويل بؤرة التركيـز إلـى الحالـة التـي آلـت إليهـا،  هوية الفاعل واختيار صيغة البناء لغير الفاعل،

 لـم )قُـضي(؛ فالفعل ) ٦٨ص ()قُضي لها أن تعيش في غير المكان الذي تمنته(: ومثال ذلك قوله

والغرض من ذلك اختفاء صاحب الـسلطة ... ه تحويل بؤرة التركيزعماليذكر فاعله، ومن آثار است

وفي هـذا الـسياق يـشير ومصدر التعليمات ممـا يـسبغ نوعـ� مـن الـضبابية علـى الفاعـل الحقيقـي، 

التركيبيــة  هنــاك نــوعين مــن التحــويلات  إلــى أنّ »اللــسانيات النقديــة«فــاوْلرْ وكْــرِيس في مقالهمــا 

التأسـيم والبنـاء لغيـر الفاعـل، فكـلا هـذين التركيبـين : يستحقان الاهتمـام علـى نحـو خـاص همـا

 هكذا تسهم .)٢(ا ومن ثم على جعل المسؤول عن فعل سلبي ما غامضً ،يعملان على إخفاء الفاعل

لها، وهذا صيغة البناء لغير الفاعل في نقل النص من كونه أحداث صادرة إلى توضيح ما آل إليه حا

زهرة تتفتح للحياة فلا ترى إلا ظلام وجودها تُفنى فيه وتذبل قبل (: ما يؤكده عندما وصفها بقوله

 الــصياغة وصــفية فهــو يــسعى إلــى الإرشــاد وإن بــدا أنّ ) تُفنــى(فالفعــل اللغــوي ) ٣٥ص ()أوانهــا

ة في بعـدها العـام يستدعي الوصول إلى الفهم العملي لحالة الفتاة، سعي� إلى فهم الشفرات النـصي

اللغة التـي يرتكـز عليهـا بكـل مـا حملتـه مـن الأجيـال المختلفـة مـن معـان عن طريق داخل النص 

  .)٣(وإشارات متداولة

حالتهـا الهادئـة بـالأمس وبـين (: وقد أشار إلى حالتها في مواطن أخـرى سـابقة كمـا في قولـه

نفعـالات المتناقـضة بـين وتخـتلط في نفـسها الا(ولاحقة في وصفه ) ١٥ص ()وضعها المضطرب

                                           
 . )٥٨٥ص(، )سلطان(، القحطاني »التوظيف الشعري«   )١(

(2) Fowler and Kress, (1979), p207; Fowler, (1991), p77. 

 ).١٥٠-١٤٩ص (،)صلاح (شِفرات النص، فضل   )٣(
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 )ذكرى الأمس وأحلامه الغابرة، وبين حالتها الحاضرة وظلالهـا الحزينـة المنتـشرة في كـل الأفـق

 التعبيـر عـن التجربـة في هـذا الـصدد إلـى أنّ ) Fowler and Kress(ويشير فـاولر وكـريس ) ٨٣ص(

 )١(صنيفات مفاهيميـة منظمـةعلى هذا النحو هو ضرب من إعادة الصياغة وكثيراً ما يلجأ إليهـا في تـ

فهذه  ) ٧٦ص ( ) ها حاملة على الوضع الذي أُجبرِت عليه قهراً بسلطة من لا يرحمإنّ (: يؤكدها قوله

 معلومة إبلاغيـة عـن تلـك القـضية التـي هـي إجبارهـا علـى الـزواج تـضمنت فـاعلاً بعدّهاالجملة 

ا عـن الفاعـل، فاختيـار  نائبً »مرأةال« وهو فعل لم يسمّ فاعله فأضحت )أجبر(وفعلاً تام� ) الرجل(

ليس لديـه +  لديه سلطة(الفعل المبني للمفعول يسهم في إخفاء هوية الفاعل وإن حضرت صفاته 

، فتحويل جهة الخطاب من طرف محدد إلى طرف آخر غير محدد، ومن ثم تحويـل بـؤرة )رحمة

لة ويحدث هنا ما يـسمى التركيز من الفاعل إلى المفعول الذي يصبح محط الاهتمام ومركز الجم

ــإنّ  .)٢( Thematic Prominenceبالتــصدير الموضــوعي  ــل خطابً ــة تماث ا أو حــدث� عــن  هــذه الجمل

الإجبار والإكراه، تكون فيه بؤرة التركيز على المرأة، وتكون فيه السلطة الموصوفة بعـدم الرحمـة 

الممارسـة الاجتماعيـة : ا تتمـثلان فيغير محددة، من هنـا سـوف نقـف مـع قـضيتين مـرتبطتين معًـ

الـسلطة، ونلحـظ أن المـستويين المـوقفي : الموقفيـة، والمؤسـسية الاجتماعيـة/ الإجبار: الثقافية

 لتتوالى إشارات إلى موقفها واصـفة )٣(والاجتماعي هما اللذان يوفران وثاقة صلة موسوعية أوسع

الزوج   : الوصف/ ه على الزواج الإجبار والإكرا:القضية. )تُؤمر وتتقبل النهي قسراً (ما تتعرض له 

 .الذي فرضوه عليك

ــد ــف الناق ــن لا وأنّ (: الموق ــسلطة م ــراً ب ــه قه ــبرت علي ــذي أج ــع ال ــى الوض ــة عل ــا حامل ه

                                           
(1) Fowler R and Kress G: Rules and Regulations, in Fowler R & al (1979), p33. 

 .)١٦ص(من تحليل الخطاب إلى التحليل النقدي للخطاب،    )٢(

تيـري  ،»في تحليـل الخطـاب النقـدي )الميتالغويـة( تحليل الخطاب النقـدي، قـضية مـا وراء اللغـة«   )٣(

 .)٤ص(عبد الرحمن طعمة، . د :ترجمة ،)لوك(
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 )القفــص الحديــدي في ظــل هــذا المــشؤوم/ فــرض إرادتــه إلا أن يزوجهــا بمــن يرتــضيه/يــرحم

جهــا بمــن زو/ مــن لا يــرحم فــرض إرادتــه/ ســلطة/ قهــر/ جــبر/ حاملــة: الــدلالات) ٣٥ص(

  .يرتضيه

جاء استفحال ظاهرة الإكراه على الزواج التي عانى منهـا المجتمـع الحجـازي منـذ سـنوات 

مضت، تبعـ� للتحـولات الاقتـصادية والاجتماعيـة، حيـث كـان يخاطـب مجتمعـه في العديـد مـن 

القضايا التي صارع من أجلها محاولاً توضـيح فداحـة ذلـك الأمـر، موضـح� مـا يترتـب عليـه مـن 

راكة غيـر مفهومـة ولا واضـحة رافـض� هيمنـة المجتمـع في إكـراه الفتـاة علـى الـزواج في مقدمــة شـ

ها لو علمت بـأن عجبت عندما قالت عجوز ووافقها بعض النسوة، بأنّ (: مجموعته التي يقول فيها

 لو ها أي أنّ -   عن بعد  - زوج ابنتها كان قد رآها قبل الخطوبة، وبادلته النظرات والتقارب العاطفي 

تـرى هـل كانـت تريـدهما متباغـضين ...! عرفت أنهما يتبادلان المحبة لما وافقت على زواجهمـا

 لذلك فهـو ينـادي بحقوقهـا المجتمعيـة، ويـدعو إلـى ،)٤ص ()لتجمع بينهما في قفص للانتحار؟

 إعطاء الحرية للفتاة في اختيار رفيق دربها وشريك حياتها، فقضية الإكراه على الزواج كانت محـور

تبـدو فيهـا ملامـح تلـك «موضوعاته وترتبط عنده برباط وشيج كما تصور ذلك قصة فاطمـة التـي 

 .)١(»التجربة العاطفية التي جعلت منه شاعر الحب الأول من أنداده من شعراء المدينة

ولتقريـب المفــاهيم في نقــده لتلـك القــضية، وانتقــاده لإكـراه الفتــاة علــى الـزواج كــان لزامــ� 

  : بين أربع وجهات للنظرالتفرقة لديه

إنهـا صـور (ا، وهذا ما عبر عنه في بداية قصص المجموعة بصفته فردً : وجهة نظر السارد -١

وفي كبته وحرمانه وثورته على بعض ...  واقعية من هذا الوسط البريء في عواطفه وأحلامه وأشواقه

 ).٤ص( )تقاليد الأسرة المتحجرة والمسرفة في القسوة على القلوب والمشاعر

                                           
 .)٢٤٧ص(، )عمر الطيب(الموجز في تاريخ الأدب العربي السعودي، الساسي    )١(
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التي ينتقيها السارد مـن العـالم الـذي يـصوره، ويحفـل بنمـاذج : وجهة نظر الشخصيات -٢

 :مختلفة يختارها وقد تنوعت نماذجها

ففي الشرق اليوم تقاليد مجرمة تطغى على الفتاة البريئة ويتحكم في ( :نموذج يعضد رأيه -أ

أرأيتي يا سميرة لو ( )  ٤٣ص ( ) لدابرمصيرها ولي أمرها المستبد كما لو كانت في سوق النخاسيين ا

 ).٤١ص ()كنا في جو غير هذه البلاد

إن لنا عظيم الشرف بهـذه المـصاهرة إذا تمـت، ولـك أن تطمـئن (:  نموذج يرفض رأيه-ب

 ).١٠٣ص ()؟أليس عملي هذا معقولاً ... حتى أعرض على الوالد وأرى رأيه بصورة صريحة

 العجيب في ذلك هو ما إنّ /  أيام� ليست بالقصيرة التفكير المتناقض واستمرّ (:  التناقض-ج

الفكـر / الأفعال المتناقضة/ كان من تناقض كبير بين مفهوم أمي وفكرتها وبين رأي أبي وعقليته

 ).٦٠ص ()الصراع السلطوي/ لا متناقضات ولا متغيرات/ فيها يتناقض بين مشاعره وعقيدته

ممكن أن تلتبس على المتلقي مع وجهة وهي شديدة الخفاء ومن ال: وجهة نظر الراوي -٣

التهاون في قضية الخلوة حيث كانت تلك القضية مـن المـسائل الـشائكة لـدى : نظر السارد في مثل

ا، ولـم أكـن أراهـا إلا ورغم معارضـة زوجـة أبيهـا الرجعيـة التـي اقتنعـت أخيـرً (بعض شخصياته 

 ).٧٣ص ()...مصادفة؛ لأنها لا تجالس الأجنبي

والمراد بها النقد المكتوب الذي يسعى إلى جوانب من أدب : لناقد لكتاباتهوجهة نظر ا -٤

، فقضية إكـراه الفتـاة )١(السارد ويقدمه للقراء، وهي وجهة ثانوية فلكل متلق تفسيره الخاص للنص

وهنــاك مــن يــرى أن ، علــى الــزواج أكثــر مــن وقــع فيهــا عبــد الــسلام هاشــم حــافظ في نثــره وشــعره

كما ينبغـي لأن الزواج  ؛غير واقعيةمعالجته نثره وشعره ه الفتاة على الزواج في معالجته لقضية إكرا

 بموافقـة والـد الفتـاة ووالـدتها اللـذين يـدركان فيه مراعاة رغبة الفتاة، ينبغـي فيـه كـذلك أن يحـاط

                                           
 .)٦٧ص(دراسات نقدية، مجموعة من الأدباء والكتاب،  -أدب المرأة    )١(
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ــدرك وإن كــان موقفــه ناشــئً  ــة مــالم ت ــالألم بالتجرب ــشعور ب ــأثرة مــصدرها ال ــة نفــسية مت ا عــن حال

 . الشر فهو يتمنى أن يزول الشر ليعم الخير في المجتمعوالتناقض بين الخير و

وراح يتخيل أحلام الغد السعي والأمـاني (: والنتيجة المترتبة على هذا الإكراه تظهر في قوله

وتتعلق به تعلقه بها ليس كعلاقة زوجته تلك التي . .)هند(التي ستزدهر بها حياته حين تشركه فيها 

 ).١٠٤ص ()ها زوجته وكفىاختيارهما ولم يكن يجد فيها أكثر من أنّ لم يتزوجها إلا برأي أبويه و

 فعلاً اجتماعي� لا يجب النظر إليه بوصفه قيمـة غايتهـا التناسـل البـشري، بـل بكونهفالزواج 

ه نوع مـن التواصـل المـنظم غايتـه الجمـع بـين مجمـوعتين بـشريتين تقـبلان ا، إنّ ا غليظً  ميثاقً بكونه

، ونجـد علـى لـسان شخـصيات المجموعـة تعبيـراً عـن المـصاهرة )١(لمصاهرةبقيمة التبادل بغاية ا

وتتحقـق لنـا المـصاهرة، أي أن لا أتـزوج أنـا بتلـك إلا بعـد ( :وبعض صورها وطرقها ومن ذلـك

كيـف لا  ..أتوافـق؟.. زواجك أنت من ابنتي الكبرى إن كانت قـد راقتـك وحظيـت باستحـسانك

  .)١٠٥ص( )نقصها من صفات الخلق والجمال شيءأوافق وأنت تعرضها لي عرض� وهي لا ي

ــة أطــراف ــين ثلاث ــل القــضية ب ــسارد: وبتحلي ــدف/ ال ــال/ اله ــحه الأفع ــا توض ــبر، وم : الخ

 في تصويرها سلعة يتحقق فيها العرض والطلـب، نجـد )اتعرض عرضً / حظيت/ راقت/ أتزوج(

الــزواج بهــذه الــصورة  صــاحب القــرار، وبــصفته يمثــل هيمنــة الرجــل )؟أتوافــق( الاســتفهام في أنّ 

مقايضة رخيصة كأي سلعة، واستهانة بإنسانية المرأة وكرامتها وقد نهـى عنـه سـيد الخلـق ويُعـرف 

  .بالشغار

 مفهوم الوعي الواقع الذي يعتمده السارد الناقد يتناسب مع مـا طرحـه هكذا يظهر بجلاء أنّ 

واقـع، يمثـل نمـط الـوعي في تحديده لأشكال الوعي حين جعـل الـوعي ال) Goldmann(غولدمان 

 .)٢(الذي يملكه كل أفراد مجموعة اجتماعية أو طبقة، سواء كان فكرها سائداً منتشراً أو غير منتـشر

                                           
 .)٢١٤ص() حابر(نظريات معاصرة، عصفور    )١(

(2) Lucien Goldman, (1970), p125. 
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وكذلك نجد خطاب السارد النقدي في توجهه إنما يأتي استجابة لأسـئلة ماثلـة في ذهنـه وفي الـوعي 

دت ملامحهـا بوضـوح في تلـك الثقافي العام ترجمتها نـصوصه لمعرفـة الآخـر لحقبـة زمنيـة تجـس

 .الفترة ويتنوع استيعابها بتنوع استيعاب النقد ومنهجه

* * * 

������������� �
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 : التعبير عن النقد الثقافي في اللغة: أولاً * 

يـد تـأثير تأثر اللغة بمختلف أدواتها ومكوناتهـا في مختلـف أشـكال بنيـة الخطـاب النقـدي يف

وفي التـأثير المتبـادل بـين التركيبـة الاجتماعيـة القائمـة بعلاقاتهـا : اللغة علـى اللاوعـي في أصـواتها

المتداخلة من جهة، والنظام اللغوي بمختلف أدواته ومكوناته تتحول أبنية الخطـاب إلـى وسـائل 

دلية بغيرها من الحقـائق ؛ إذ ترتبط الألفاظ بعلاقة ج)١(..لتأطير مظاهر التفكير والسلوك وتوجيهها

 . أو الوقائع الاجتماعية، تمارس تأثيراً في التشكيل الاجتماعي

ويستكـشف التحليــل النقــدي صـور التــشكل التــي تنفعــل أو تتفعّـل بهــا الممارســة اللغويــة، 

ا إلـى الارتبـاط الوثيـق بـين المجـال اللغـوي، والمجـال فالمجال اللغوي يمثل أهميـة كبيـرة، نظـرً 

عـن علاقـة المجـال اللغـوي  فة عامـة، والمجـال التربـوي بـصفة خاصـة، وفي الكـشفالثقافي بـص

حاملـة علـى / صـارخة(: بالثقافي في صراع المرأة مع الرجـل مـن خـلال الملامـح اللفظيـة نجـدها

 المرأة في اللغة ثقافي غير فاعل، تجدها لا تقتصر على سـلاحها التقليـدي فأثر. )الغاضبة/ الوضع

 أكثر فاعلية بدءاً من تقديم شخصيات أنثوية جاذبة، بينما نجد الرجل آثارقل إلى ، بل تنت»الدموع«

                                           
 . )١١ص(إلى التحليل النقدي للخطاب، من تحليل الخطاب    )١(
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البـائس / ضـائق/ ظـالم/ العـاثر /الطامع/ الغاضب المستبد/ الصارم(بـ: أو ولي أمرها يوصف

ا أمـا الرجـل فيكـون متمتعًـ«) Simon de Beauvoir(، وفي هـذا تقـول سـيمون دي بفـوار )الطـاغي

 )١(»ممــا يــدفعها للثــورة  فمــن الطبيعــي أن يبــدو غالبــ� طاغيــة،قــانون والعــرفبامتيــازات بحكــم ال

تفكر فيما ستواجه به أباهـا لأول مـرة، فتـوحي إلـى نفـسها وتحفزهـا (ها وتتمثل ثورتها بداية في أنّ 

ا يهـدد حياتهـا مـن مـشاكل الحالـة الحاضـرة بإيحاءات تـشجعها وتـدفعها إلـى كـشف القنـاع عمّـ

فنجدها تفكر في طريقة المواجهة وتلجـأ إلـى الإيحـاء بـالتحفيز في ) ٤٩ص ()والأوضاع السخيفة

لتنقــل الكلمــات الأحكــام القيميــة ) ٨٧ص ()فقالــت بــصوت راعــش حــزين(: نفــسها، والتعبيــر

 التــي تكــون عــادة متــضمنة الأفعــال ،وبــصمة المجتمــع كمــا تنقــل المعــاني الــصريحة والإيحائيــة

تعمال الـسارد مفـردات متنوعـة يمـس التنـوع معانـاة الحيـاة والأسماء والـصفات، المتمثلـة في اسـ

 :مجتمع الحجاجي على عدة مستوياتالداخل الأسر في كافّة خلافاتها بالأسرية 

 .تتضعضع/ يغمغم/ مغلغلين/ المشوشة/ قلقة/ تزعزع :على المستوى الصوتي

لفاظ التـي وغيرها من الأ) مقصوفة/ لتكون أمه رخيصة(:  وصف المرأة:المستوى الصرفي

تجعل خطابها فرع� أو هامش� عائمـ� علـى سـطح اللغـة، أمـا ضـمير اللغـة وباطنهـا فيظـل رجـلاً، 

لأني (:  على المرأة دون الرجل، والأمر ينطبق على قولـه»مقصوفة«وينطبق ذلك على تغليب لفظ 

 حيـث ألغيـت مـن الأليـف والـشخص، وهـو مـا يعمـق مـن )وجدت الأليـف في شـخص الجميلـة

 ليكـشف الخطـاب عـن )نفـوس دنـسة(ها في المجتمـع، بينمـا نجـد مـا هـو خـلاف ذلـك في تهميش

فاللغـة كمـا هـو . )٢(تحيزات تعود إلى المركزية الذكورية المتمثلة في سلطة الرجل وتنميطها فكريـا

 )٣()Roland Barthes( وهذا ما أشـار إليـه رولان بـارت ،متفق عليه من أهم أدوات السلطة والهيمنة

                                           
 .)٥١٩ص() محمد فتحي(تمثيلات الذكورة وانعكاساتها في خطاب بدرية البشر، الشمالي    )١(

 . )٨ص(، )فاطمة أحمد(تمثيلات الآخر في أدب ما قبل الإسلام، المزروعي    )٢(

 . )٥٥ص(، )خالد سليمان(بين خطاب السلطة وسلطة الخطاب، القوسي    )٣(
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: من يرى من المآخذ اللغوية عنده تذكير ما يؤنث كتذكير كلمة الحرب وهي مؤنثة في قولـهوهناك 

 وقـد يكـون تعليـل )المرأة الشيطان(أو تذكيرها مع جواز الوجهين في  )١()ساحة الحرب المقدس(

 .ذلك أن السلطة فيهما أقوى وأظهر

مــسرفة في / اســيةالق/ الأســرة المتحجــرة/ المجتمعــات الفوضــوية(: لمجتمــعاالأســرة و

 ومثـل هــذه الفــروق ظـاهرة جليــة قــد تـأتي موضــوعية في مثــل عبــارة ...)حرمــان/ كبــت/ القـسوة

وقـد . )آرائهـا الرجعيـة/ الفكـر المتحجـر( وتأتي متحيزة )المحافظ على تقاليده القويمة العريقة(

المظـاهرات (يتضمن عبارات تلطيفية تعريـضيه بغـرض التخفيـف مـن تـوحش بعـض المفـردات 

 فيما تمثـل الـصيغ المختلفـة )تحول اتجاهها وسكن روعها/ يعالج مشاكل الحياة( كي )الصامتة

 إصرارا من السارد ورغبته في إيجاد ) منقذها/  تنقذها/ نقذهاأ/ أنقذك إذا أردت/ إنقاذك/ المنقذ(

  .الحلول

ها عمالونلحظ الاختيار المعجمي للاستعارات التي تؤكد كثيراً من هـذا الاسـتقطاب في اسـت

ومشت بهما الأيام تترنح، وعظمت الألفة، وتطورت عواطف الأخوة بينهما إلى حب (: ومن ذلك

فعواطف الألفة تعرضت للتطور بعد ترنح الأيام لتتحـول العاطفـة مـن عاطفـة ) ٨٢ص ()..مكين

ة هذه الفتا(هويتها منتحلاً لها بعض الصفات في مثل  أخوة إلى حب يستغلها السارد في خطابه عن

 المرأة في تعدّ ليمرر رسائل )  ١١٢ص () وأرسلت إليه سهم� صائب� يعسر إخراجه،قد فتكت بقلبه

من تريد، مما يجعل من الصعوبة بمكان التغلب عليهـا، بفي ساحة صراع تفتك أسلحتها  المجتمع

اب ا بين قدرات الأفراد والتعبيرات اللغوية، نجد المواقف اللغوية داخل الخطحيث نشهد صراعً 

لكنها تعكس مجمل القـدرة الاجتماعيـة لهـؤلاء الأفـراد،  لا تستحضر فقط القدرة اللغوية للأفراد

تلك القدرة التي ترتبط بالحب والوضـع المجتمعـي فـإن كـان لهـا أن تـصيب بـسهامها الهـدف في 

                                           
 .)٧٩ص(، )أحمد. د(الخطاب الشعري في المدينة المنورة، فرحات : راجع   )١(
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 . ا بأكملهتلك الحرب التي لن تهدأ فكيف لها أن تصيب بهدفها مجتمعً 

 .المجتمع/ الرجل/ المرأة :أطراف الحرب

  .السهام/ الدموع: أدواتها

أمام المجتمع لا يمكن إصابتها / أمام فرد تتمكن من إصابة الهدف بكل دقة: إصابة الهدف

/ المـرأة: الغالـب:  النتـائج المترتبـة علـى الحـرب في جولتهـا الأولـى بينهـا وبـين الرجـل،الجميع

المـرأة : المغلـوب/ المجتمـع: الغالـب: مجتمعالرجل وفي جولتها الثانية بينها وبين ال: المغلوب

سـلطة يفرضـها المجتمـع وتفرضـها العـادات : المقصوفة، والقصف يأتي من الجميع من خلال= 

 .والتقاليد

 : ستراتيجيات الملامح الناقدةإ: ثاني�* 

  :على المستوى المعجمي:  الأسلوب-١

 للمجـال الـدلالي الـذي تنتمـي قد تحمل مفردات الخطاب إيحاءات سلبية أو إيجابية تبعـ�

إليه وطريقة تعبيرهـا عـن الفكـرة والمعنـى المنقـول، وقـد تعكـس نـوع العلاقـة بـين أطرافـه وبـين 

عائلتـه / أوليـاء أمـور/ رفـاق/ بهـااأتر/ أقرانهـا(أطراف الموضوع المتحدث عنه فتكون إيجابيـة 

/ صـبياني/ شـلة مـن العـابثين/ العـابثون/ العابـث( وعدائيـة تـارة مثـل )أعيان الـبلاد/ الحجازية

أبوها /  إن أبي مغرور أحمق/  أبي في ثوراته لأتفه الأسباب/  ولي أمرها المستبد/ الأسرة المنكوبة

وس دنسة تدبر في الخفاء الـشر، وتـسعى فن/ غجرية الحمقاءالالجارة شبه / أمنا المظلوم/ العنيد

  ) في أذن الأم وشاية نكراء وزورتألقت/ امرأة تصنع الدسيسة/ شيطان في هيكل امرأة/ للتفرقة

 فقـد كــان مـن الـضروري إظهــار إلـى أي مــدى »تتمــرد«في الوصـف بمفـردات بالغــة الـسلبية مثـل 

الجـدول  (:النصوص التي تظهـر ذلـك في انتهكت حقوق الفرد مع عدم مقدرته على معارضتها في

 .)٢: رقم

الإكـراه في الـزواج، / تحـررال: ذلك وغيـره مـا حـاول مـن خلالـه إبـراز وجهـة نظـر معينـة في
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 بين الموقف المتشدد للرجـل، بينمـا قـد :يمكننا من الوقوف في النص على شبكات دلالية متقابلة

. وثورة المرأة التي قد تتمثل في كـل حـواء بينمـا لا يمكـن الجـزم بـذلك/ يغتاظ منه بعض الرجال

بل كـذلك في تـشكيل نمـوذج فكانت الكلمات لا تسهم فقط في التمحور العام المفاهيمي للنص، 

متحامل، وتكشف ألفاظه ومعانيه عن علاقـة بـين ذاتـه والموضـوع؛ إذ تعـبر عـن تبرمـه وضـيقه في 

/ النــضال/ التعــصب/ الاســتبداد/ الإجبــار/ التنــاقض/ القهــر/ المــصير/ الألــم المريــر(مثــل 

 الـضيق والتـذمر  كلها ألفاظ تدل على)يدفع الثمن/ يعالج/ يقتص( في مقابل )التحرر/ المقاومة

مــن الحيــاة في المجتمــع ومتناقــضاتها تنبــع مــن اعتراضــات علــى تعنيفهــا، والرؤيــة النقديــة تــرتبط 

بسلاسل التشكل الفعلي والتجديدي للخطاب والمعالجة في المنظور والجديد حيث تهتم الرؤيـة 

متكلمين مـن  ولما كانت مفردات الخطاب تعكس مواقف ال)١(النقدية بجانب القدرة على الإثبات

 ويـودون بالتـالي فرضـها علـى الآخـرين ،الآخرين فكذلك نجدها تعكس القـيم التـي يؤمنـون بهـا

 .وإقناعهم بمصداقيتها

  :على مستوى التركيب -٢

نجد في الأساليب الكثير من الإيحـاء والتـصوير وتثيـر كـوامن المجتمـع مـن خـلال الأفعـال 

حملية في القصص وخطاب النقـد القصـصي يـسهم ستراتيجيات إالكلامية التي تهدف إلى تحقيق 

بــشكل أو بــآخر في نــشر القــيم الاجتماعيــة والأخلاقيــة حيــث يــرى أن منظومــة القــيم الاجتماعيــة 

 المجموعة القصصية ناقلة لأنمـاط التفكيـر والمعرفـة والقـيم، والأخلاقية علاقة متداخلة على أنّ 

ــصص  ــاب الق ــول خط ــد يح ــك ق ــل ذل ــسارد بجوك ــة ال ــل رغب ــن يمث ــضمنه م ــا يت ــه بم ــل خطاب ع

سـتراتيجية الحمليـة ستراتيجيات يتحول إلى سلطة تُسهم في التغيير والإقنـاع، حيـث تـستعمل الإإ

 وتبـــين رأي الـــسارد في الشخـــصيات، وموقفـــه مـــن الأحـــداث في ،لتـــسم الفـــاعلين والأحـــداث

                                           
 . )٥٠-٤٨ص() ميشيل(محمد سبيلا، فوكو : نظام الخطاب، ترجمة   )١(
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عـلاً متـضمناَ في ا أو كـان فالمجتمع، وإسـناد الفعـل سـواء بـصياغته المباشـرة وبوصـفه فعـلاً لغويًـ

القول يقدم وظائف مختلفة في لغـة النقـد، وعليـه يكـون مـدار توجيـه دلالـة الخطـاب، التـي تـسند 

  :الفعل إلى الأدوات النقدية أو إلى عناصر النص في عدة نماذج

تُبرز الأفعال الخطاب من حيـث بنيتـه التركيبيـة بهـدف الإقنـاع وتقـديم : الأفعال الكلامية -

الوقوف على آلية الاستبدال والتكرار نجد أن مـسار هـذه الأفعـال يتـوالى في حركـة صور بعينها وب

توزيعية متتالية بين الشخصيات التي تتبادل الأفعال الرمزية، لتحدد آلية التكرار مـن خـلال بعـض 

/ ها مريضة بمـرض نفـسانيفهي تعرف أنّ / أعرف ما أنت فيه(الأفعال التثقيفية التعليمية من ذلك 

ها تعرضت منذ بضعة شهور فيعرف أنّ /  نا فيكفي أن تعرف عني أنني أعيش بلا قلب وغير أملا أأمّ 

/ البلهـاء: نظراتـه( إلـى )نظراتهمـا الحالمـة(ومـا يترتـب علـى ذلـك مـن تحـول . )لخطر المـرض

 ومـن معرفـة )ثم تقول وهي ترنو إليه بنظرة وادعـة كـسيرة/ نظراتها المتلألئة( )الولهى/ الساهمة

 )فخير لنا جميع� أن لا يعلم بـشيء ممـا حـدث/ ليه وجرأته لأن يفصح عن ذات نفسهفحنت ع(

لتصبح الرؤية معادلة للمعرفـة، وتـصبح هيكلـة ) يرى= من يعلم (انطلاق� من معادلة أساسية هي 

 .النظام الصارم وما تحمله في الواقع من جانب متسلط خفي مهيمنة على ساحة الخطاب

في أي وسط أنا أعيش؟ في أي زمان نحن نبتني من (: ج استفهامية طلبيةفي نماذ: الاستفهام -

هل هذا هو وجودها / وماذا يعنيك؟: بنظرات هازئة كأنما تقول/ وفيم نوطد عليه أمانينا؟! آمالنا

أهـذا / فـستجد الجـواب /سل أي قارئ عـن رأيـه؟/ وهل يصح لمثيلاتها أن يقبلن؟/ المنحصر

 أن ننتـصر علـى جـرائم المدينـة التـي عبثـت بكرامـة المـرأة تـرى هـل ونريد/ كلام يُكتب ويُقرأ؟

 ).٦٩/ ٩٣/ ٥٣ /٩/٤٦ص( )يسمعوننا؟

ه الإنسان الـشرير يخلـق ولو كانت هذه القيود من صنع الطبيعة؛ لأفلحت لكنّ(: التعجب -

 ).١١٣/ ٩٣ص ()!ما أشد تعسي لست أدري مصيره! حوله العقبات ويفرش أرضه بالأشواك

 مـن الكثيـرةا في هـذا التحليـل الـدلالي الجزئـي هـو دراسـة الـصيغ  مـا يُعـد مهمًـإنّ : الأمر -
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٤٦٦ 

نـا لنقـتص مـن الرجـل ومـا تلاقيـه أمّ ... (: المعاني المباشرة أو غير المباشـرة مثـل قولـه بعـد ذلـك

 ).٦٧ص ()المظلومة

 إســناد الفعــل يقــدم وظــائف مختلفــة، وعليــه يكــون توجيــه الخطــاب إنّ : إســناد الــضمير -

النقدي من خلال الأدوات التي تسهم في إبراز رؤيته النقدية التـي يريـد مـن خلالهـا إصـلاح خلـل 

 ولعل وقوف السارد بشوق وحب على تحليل أسباب التـوتر الاجتمـاعي، يحيلـه إلـى التقاليـد ،ما

 من المواقـف النقديـة، التـي تـشير الكثير كانت صياغته في مجموعته من خلال ولذلكوالعادات، 

 على لسان شخصياته )تنسانا/ يبعدنا/ رضينا أم أبينا/ تلزمنا/ أبقتنا/ أخذنا بثأرنا(: ها الأفعالإلي

/ نتحـدث/ نـشترك(حين كان الإصرار على حـق الفتـاة كـي تحيـا حيـاة كريمـة بأسـاليب تأكيديـة 

ستأخذ ( وتطورت في الأفعال من صيغة الماضي إلى الحال ثم المستقبل )نريد أن ننتصر/ نطالب

 .)سننتصر/ سنساعدك/ سنحكمك/ ستنال/ حريتها

/ مــصيرنا/ حقنــا/ قناعتنــا(: كمــا كــان الإســناد إلــى الاســم في الجانــب التنظيــري في نحــو

/ ظروفهـا:(وفي) سـعادتنا/ آمالنـا/ أمانينـا/ صـلتنا/ اجتماعاتنـا/ جلـساتنا/ مجتمعنا/ تقاليدنا

حيـث تـسهم الـضمائر بـدور فاعـل في  ..)إننـا/ علينا(:  وإلى الحرف في مثل)هواجسها/ شكواها

، تـشكل في )١(أعـصاب الـنص -الخطاب؛ فالضمائر كما نعلم أجرومية الخطاب النقدي الحـديث 

كفاك ما عانيته، عيشي بواقعك فليس حالي بأقـل مـن حالـك أنـت، سـافرت نعـم (نص الخطاب 

 : ضمائر الخطابتقابلاً بين مجموعة ) ١١ص ()..ولكن أي شيء لم يستطع أن يغير ما بقلبي لك

 في إنتـاج الدلالـة )قلبـي/ حـالي/ عيـشي( مـع ضـمائر المـتكلم )لـك/ حالـك/ واقعك/ كفاك(

ــة والانطــلاق مــن العمــوم ــى الخــصوص والذاتي ــب )٢(إل ــاة فالح ــاة علــى الفت ــر المعان  لتوضــيح أث

                                           
 .)٣١ص(، )محمد فتوح. د. أ(في تكاملات البنية الشعرية، أحمد    )١(

 .)٢/٦٧(الخطاب الشعري في المدينة المنورة،    )٢(
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والحرمان أشياء مجردة تسبح في فـضاء الخطـاب، وبـالرغم مـن كـل ذلـك عليهـا القبـول بـالواقع، 

 .ضمير المتضمن يحتوي على الأدلة التي توضح حجم المعاناة لإيصال فهم معينوال

  :على مستوى الأبنية النصية -٣

 :السمات السياقية: أولاً 

لكي تكون المقاربة أكثر انضباطاَ لا بد وأن تراعي السمات السياقية التـي ينبغـي أن تتـضمن 

 . التاريخيةالمصادر، ومسارات النص، والمعطيات: ثلاثة مظاهر هي

 .تكمن في العلاقة العميقة بين اللغة والاقتصاد العام للرموز في المجتمعات: المصادر -

:  تحيل على الطريقة التي يتحول بموجبها الخطـاب عـبر الـسياق؛ فمـثلاً :مسارات النص -

آثـار التـاريخ للخطابـات مـن / التركيز على تحقيقات فرديـة/ ثم دراسة حالة/ استجواب(يصير 

 .)منظور لصور أخرى/ موع السياقات والنصوصمج

ــة - ــة، وصــد: المعطيــات التاريخي  لموقــف الباحــث مــن ىتجميــع المعطيــات في المنهجي

 .)١(قضاياه

 فعــل الإرشــاد وقيــاس مــصداقيته مرهــون بمتابعــة الخطــاب، بدايــة مــن  إنّ :النمــوذج الأول

 إلـى بنياتـه التـي تعـبر عـن  الذي يكثـف الـنص ودلالتـه بالإشـارة)فاطمة وقصص أخرى(العنوان 

 وتتعالق مع قصص المجموعة لتسهم في المرور إلى متن الخطاب القصصي واسـتمالة ،مقصديته

وإننـي إذ أقـدم هـذه الـصورة (: المتلقي وجذبه للتفاعل والتلقي مروراً بالمقدمـة التـي يقـول فيهـا

نـا في معظمهـا أدوار رئيـسية مـن  له لجدير بالذكر أن نشير إلى أنّ وإنّ ... الواقعية عن مجتمعنا هذا

وحسبي هذا اعتراف� لتطمئن قلوب تخفق قريب� أو بعيداً عن ... بطولاتها عشتها في فترات متقاربة

ـــان ـــر الفن ـــإيمرين ) ٥ص ()وك ـــاد؛ ف ـــدى النق ـــ� ل ـــشكل خلاف ـــذا ي ـــصريحه ه ـــل ت ـــان مث وإن ك

                                           
 .)١٠٩-١٠٨ص(امحمد الملاخ، . د: ، ترجمة)روث(ي للخطاب ونقاده، بريز التحليل النقد   )١(
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٤٦٨ 

ة أمكنة في الحجاج يُفسحان لبعض الأعمال اللغوي) Grootendorsl Eemeren &(وغروتندورست 

ها المتكلم للتعبير عـن عملتتفاوت أهميتها بحسب الموضوع، إنهما يطردان الإفصاحات التي يست

 الحـوار النقـدي لا يحتـوي علـى العواطـف التـي تــُخالجه مـن سـاحة الحجـاج، ويـذهبان إلـى أنّ 

د في إفـصاحه لا فبناء على هـذا الـرأي فـإن الـسار )١(أعمال مقصودة بالقول تنتمي إلى الإفصاحات

ينــدرج خطابــه تحــت الحــوار النقــدي؛ فالمعالجــة الذاتيــة لــدى الــسارد خاصــة منــشؤها العاطفــة 

هنـاك مـن يـرى خـلاف و. الفردية لا العقل وهي تجربة خاصة، وعليه فهي ليست دعوة للإصلاح

ذلك وتلك النظريـة لـيس لهـا صـفة الجـزم، والمجموعـة القصـصية مـن وجهـة نظـر الـسارد عقـد 

 بينه وبين المتلقي، وهو بذلك يعبر عن وجهة نظره النقدية التي تلبي رغبته في وصول نقـده ضمني

إلى نفسية المتلقي حتى يتأثر بموقفه، كما يشكل لديه التـصريح بـالرأي وتأكيـده بـالحجج حقيقـة 

قفـه ا في توليـد النتـائج ويهيئـه لاسـتقبال موه يقدم خطابه ويمـرره ليجعـل المتلقـي شـريكً مفادها أنّ 

الناقــد لتلــك القــضية مــدعم� بالحــدود الحجاجيــة التــي ترتكــز علــى الترســيخ والــدعم والــنقض 

والهدم تلك الأمور التي ينطلق فيها بداية من الحلم في القصة الأولى ومـا فيـه مـن تحديـد للدلالـة 

  بـ� لقـد كـان حلمـ� طـويلاً غري(: التي تخضع النص للتضمن والتماثل والتشاكل الدلالي في قولـه

أرأيت عجيبة الحلم الذي رأيته وعلاقته ... يا أخي لم أكن أتصور تسلسله بالطريقة التي شاهدت

 ).١٨ص ()؟بالنداء على فاطمة

 هذه البداية في القصة الأولى ذات بعد دلالـي يؤسـس للرمـز عـبر ثنائيـات تقابليـة أو نجد أنّ 

ــل في ــداث تتمث ــن الأح ــسة م ــبر سل ــة ع ــم اليقظ ــث لحل ــات تؤث ــوتا: طبق ــولادة والم ــم / ل الحل

 : وظيفة مزدوجة ذات وجهين)فاطمة يا فاطمة(ليؤدي تكرار النداء  ...واليقظة

 .وجه سلبي يظهر في حلمه وهو ما يعني أفول الأمل الذي تحاصره التقاليد -

ووجه إيجابي يتمثل في تصدع جدار القيود التي تمنع تحقيق الأمل وتجعـل آمالـه ممكنـة  -

                                           
(1) Eemeren F. V & Grootendorst, R. (1984), p3- 4. 
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 التـسويغ الـذي يـدعم موقفـه الخـاص في الوقـت الـذي يـنقض فيـه دعامـة موقـف التحقق، بتقديم

فأنـا لهـا أن تفـر مـن هـذا القفـص الحديـدي وهـي (خصومه وهو ما يؤكده على لـسان شخـصياته 

لتفصل   فحين قامت الفواصل القاهرة) ٥٣ص () وليس لها إلا أن تحلم وتتوهم،مكسورة الجناح

ا هـي عليـه الحلم لبلوغ الغاية رغبة منـه في ارتقـاء صـورتهما عمّـ التعويض ببينه وبين محبوبته حلّ 

عندما اصطدم بواقع جـاف، وعليـه فـالعنوان والمقدمـة ومحتويـات أحـداث القـصص بعـد ذلـك 

فاطمـة فاطمـة؟ : فـردد الاسـم بعجـب مـرتين(بداية من تصريحه بالاسم في القصة الأولى فاطمـة 

فاطمـة؟  : عليها بهدوء منطلق الأساريرا الاسم؟ فردّ ألا يوافقك هذ: وبادرته لواحظ بنفس لهجته

يتـضح منهـا الطبيعـة التنظيميـة للفعـل؛ إذ يبـدو ) ١٨ص ()كيف إنه أجمل اسم لأنثـى في الوجـود

ــ ــقمنظمً ــة والتطبي ــين النظري ــة ب ــاك موازن ــون هن ــك، وتك ــة المتابعــة بعــد ذل ــك ... ا لعملي والتفكي

الـزواج غيـر المتكـافئ (ى قـضية واحـدة وهـي لشيفرات الأسماء فالمجموعة القصـصية تقـوم علـ

 القـصص تـدور حـول فتتحدث عن الحب والزواج ومشاكله في جميعها غيـر قـصتين ويلاحـظ أنّ 

   ،الفـشل في الحـب) أ :المرأة بكل مشاكلها وهـو مـا يـدل علـى اهتمامـه بهـا وبقـضاياها مـن خـلال

لبطــل يــتردد بكثــرة منــذ بدايــة ومــا جــاء علــى لــسان ا) علــى الــزواج في الإكــراه(ســلطة الآبــاء ) ب

 وإنمـا تتعلـق ،القصص حتى بعد أن رفضوه وإن كانت بعض القـصص لا تقـوم علـى هـذه الفكـرة

:  وهي لا تخرج عن نطاق القضية الأساسية التي يلخص أثرها في قولـه،بموضوع الزواج ومشاكله

 )عـزع كيـان الأسـرةإلى كثير من أمثال هذه المشاكل والعقبات التي تفت في عضد المجتمع وتز(

 ).٥ص(

  :النموذج الثاني

ا ثابتة، تحكم سلوك الناقد حيـث يبـدأ م الأسس المعرفية للمناهج النقدية ويجعلها أسسً يقدّ 

 تدور حول قصة حب فتاة يقف أهلها عقبـة في طريقهمـا ويرفـضوا )فاطمة(السارد بالقصة الأولى 

ا، ثـم انتـزع الأشـرار كأسـه مـن بـين  معًـحبك الخالد الـذي رضـعناه(: تزويجه بها ويعبر عن ذلك
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وهي ظـاهرة «: ويعلق بكري شيخ أمين على غلبة الألم في الغزل السعودي بقوله) ١١ص ()أيدينا

 .)١(»...تكاد تميزه من غزل سائر البلدان الأخرى

 تقـف وشـاية الجيـران )الزائـرة( ففي قصة ي،وتبدأ الرسالة الثانية بعودته بذاكرته إلى الماض

 يرفض الأب تزويج ابنتـه )حب عظيم( وفي )...وألقت في أذان الأم وشاية(عقبة في طريقهما للأم 

بمن تريد ثم يتوالى عرضه في بقية القـصص للموانـع التقليديـة مـن نظـم الحيـاة في الأسـر القديمـة 

تلـك القيـود المرزولـة وقـوى الاسـتبداد التـي تتمـسك بهـا يعـض العقـول ( :ر عنها بقولـهالتي يعبّ 

وهي عودة مؤطرة لأول اتصال، وغايته من ذلك التأسيس النموذجي للمنهج ) ٥٣ص ()مريضةال

بهدف فهم آليات الاشتغال السيميائي، وجعـل القـراءة النقديـة التطبيقيـة رديفـة لهـذا الفهـم حيـث 

  ك مـسمية علـى إنّـ(تجبر الفتاة بـالزواج مـن ابـن عمهـا أو ابـن خالتهـا بـسبب تـسلط أبيهـا في مثـل 

 الوقائع في أغلب الأحوال تتبدى في وعليه فإنّ ) ٥٤ص ()ختي ولا يمكن أن يفرط فيك لغيرهابن أ

التصورات الجمعية مـن خـلال تـأويلات متنوعـة، وهـذه التـأويلات تقـدم تفـسيرات خاصـة لهـا، 

وتحمل جميعها بذور تغير من نـوع خـاص، وفي الوقـت نفـسه تقـدم أسـلوب حيـاة، وجميـع هـذه 

 محـور  وبمـا أنّ ،ح في بداية مجموعته تبدأ باسم فاطمةقصة السارد كما صرّ القصص قوية الصلة ب

القضية تسلط الآباء فقد صوره بصور عدة على لسان شخصياته يقول على لـسان الفتـاة، ويحكـي 

  .ويكثر من اللوم والسخط على قسوة الآباء على لسان الأم

 : النموذج الثالث

ا في المنهج، وفهم النص وتحليله ونجد الفتـى شـاكيً محاولة المزاوجة بين التأسيس لقواعد 

ا عديدة بين تعصب فكرة الأب المتزمت وبين فكرة ابنه الوضيئة واحتدم نضال طويل دام شهورً (

مر بعد أ وفي نفسه ،االذي أرهقه التفكير وأتعبه العناد وهم في آخر الأمر بقبول عرض والده مرغمً 

                                           
 .)٢٣٧ص(، )بكري شيخ. د(الحركة الأدبية في المملكة العربية السعودية، أمين    )١(
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) ٦٢ص ( ) ... ياح لقد كان ينوي أن يأخذ عروسه المفروضةن وجد كل محاولاته ذهبت أدراج الرأ

 الخطابـات علـى كلها تعابير تكشف عن حال التوتر استطاع بها وصف تجربته، ومن الملاحـظ أنّ 

تنوعهــا تــشترك في رؤيتهــا للغــة التــي نــتكلم ونعــبر بهــا، فاللغــة لا تعــبر وتعكــس العــالم الحقيقــي 

 .)١()العالم، الهوية، العلاقات( تغيير والعلاقات الاجتماعية، بل تلعب دوراً في

  :التسمية والضمائر: ثالث�

ــصوص  ــصوص، والن ــا بالن ــلال احتكاكه ــة إلا مــن خ ــضع للمراقب ــي ولا تخ ــة لا تغن النظري

 الطريقــة التــي تمــت بهــا إنّ  )٢(وحــدها هــي الكفيلــة بالكــشف عــن مردوديــة النظريــة أو محــدوديتها

 الطريقة التـي سُـميت بهـا الشخـصيات، إنّ  )٣( الفهم والتأويلالتسمية في القصص أثر بالغ في طريقة

 :م الخـادم واقـترب مـن أذنـه هامـس�وتبـسّ (تعبر عن العلاقة بـين المـتكلم والـسارد والمـسمى في 

 لا يحيـل فحـسب علـى )سيدي وسيدنا(فلفظ ) ٨٤/٦٢ص ()سلام يا سيدنا( )متأسف يا سيدي

خاصة، تستوجب التقدير، والباث يختـار بحـسب مـا ما تلحق به منزلة اجتماعية شخص ذكر، وإنّ 

 .)٤(ايريد إبلاغه على لسان الشخصيات بحسب ما يقتضيه الحدث، فالتسمية تتضمن دائم� اختيارً 

واختيـار الـسارد لبـديل دون غيـره يـدرج : التسمية والإحالة لخطاب المجتمـع في القـصص

 نفــسية أو اجتماعيــة تتــصل شخــصياته في تــصنيف دون تــصنيفات أخــرى بحيــث يخــدم أغراضــ�

 له لا يظن أن وراء اسمي يكمن سرّ أ(:  على لسان شخصياته)انتصار(بالسارد في مثل تعليله لاسم 

 العجيب في ذلك ما كـان مـن تنـاقض كبيـر بـين مفهـوم أمـي شأنه؟ أعرفت لم سموني انتصار؟ إنّ 

علـى جـرم التقاليـد وعلـى ولكن الحقيقـة دائمـ� هـي انتـصاري / وفكرتها وبين رأي أبي وعقليته

                                           
 .)٧ص(، )موسىأحمد . د(التحليل النقدي للخطاب في العلوم الاجتماعية، بدوي    )١(

 .)١٢٧ص(، )سعيد(سيميولوجية الشخصيات السردية، بنكراد   )٢(

(3) John E Richardson, (2007). p201. 

 .)٢٠١ص(، )منية. د(التحليل النقدي للخطاب، عبيدي    )٤(
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ويبلغ بالسارد حد الإسراف في النقد فيخرج به ) ٦٨ص ()الظلام الذي راح ينسحق تحت الأقدام

من شفافية الخيال على محادثة البيئة التي تحجب عنها حقها في اتخاذ قرارها المصيري في اختيـار 

اته يـوم أن عثـر بـصورة وعرفت السر من أبي في ثوراته لأتفـه الأسـباب وفي إحـدى غـضب(زوجها 

 )قديمــة تحــتفظ بهــا أمــي في دولاب ملابــسها عــن رفــضهم الــشاب الــذي كــان تقــدم لخطبــة أمــي

 ).٦٧ص(

حتـى أدركـت كـل الحقيقـة (ومن الأمثلة على هيمنة التسمية في التحليل النقـدي مـا جـاء في 

ى مصير ب لبعض ذوي القربى واستنطق ذاته الحكم عل تعصّ  جدي الذي ظلت ضحيته، ولكنّ 

بالتقليد الأعمى الذي دفعه إليه فكره الرجعي؛ وفرض إرادته   ابنته الوحيدة بين أربعة ذكور وتشبث

ي أن تتمرد أو ترفض، وهي الحبيبة المطيعـة إلا أن يزوجها هو بمن يشاء ويرتضي، ولم يكن لأمّ 

/ ار على الحاسدينانتص)  ٦٨ص(  )...الصابرة التي ترى في مقاومتها لرأي أبيها إجرام� منها عليه

 مطالبه تعتبر مثالاً لمن  نلاحظ أنّ )هي انتصار الحقيقة(انتصار جريمة وتكون النتيجة تأكيده على 

وهـو يـستخف أفكـار أولئـك الأغـرار الـذين (، كما نجده مرحب� بهيمنة الرجـل حينـ� آخـر يهاجم

 لا يتفـق مـع وضـعها يـرهن إلـى كـل ميـدانجر بت- في نظرهم) عهد الحريم(ينادون بالقضاء على 

وكان إعجاب أمه شديد بآرائه التي لهـا حـظ كبيـر مـن المحـافظين ... ورسالتها السامية في الحياة

لكن المسؤولية الأولى في كل هذا ( :ويؤكد ذلك بقوله) ٦٠ص ()وذوي النفوس الغيورة الشهمة

ا فيهـا، فينة المسؤول عمّ إنه ملاحّ الس... أجل الرجل الذي بيده مقود القافلة ...يؤاخذ بها الرجل

ا حولها ليجنبها هبوب العواصف، ويكون على حذر ليطهرها من الأوبئة التي تحملها نفاثات وعمّ 

حـين تكـون  فالذين يحافظون أشخاص نفوسـهم غيـورة ويـصفهم بالـشهامة) ٦٣ص ()..الأعداء

 : من الممكن تلخيص ذلك في، والنساء متحررات خدعتهن المظاهر

 )إعجاب أمه بآرائه(نساء  يحافظوا لية القيادةمسؤو+ الرجال 

 )بيده مقود القافلة(رجال  دواــيقل ةــظاهر براقــالم+ اء ــالنس
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المربع الإيـدلوجي كمـا سـنبينه في الإحـالات النـصية ) Van Dijk(وهذا ما يسميه فان دايك 

معقــدة في حيـث تظهــر في الخطـاب ســمات مختلفـة و: والمتمثلـة في أحــوال خطـاب الشخــصيات

نفس الوقت؛ فـأحوال خطـاب الشخـصيات نجـد لهـا سـماتها الخاصـة يفرضـها الموقـف وتتبـدل 

أيتها المرأة ( المتكلم في حالة عادية )ها الفنانأيّ (: ا للحالة النفسية والأيدلوجية في مثلدلالاتها تبعً 

المـتكلم في  :)أيها المخلـص الأعظـم خلـصها ممـا هـو أعظـم( المتكلم في حالة صعبة :)الحمقاء

 نظر إذ كيف له أن يصف خالقه بالمخلص، والمخلصين من )أيها(حالة ترجي، وفي نداء الخالق بـ

 ... ه من اختارهم لطاعتهدعبا

هـا إنّ /رتينـي يـا فاطمـةحيّ / كفاك يا فاطمة / اه يا فاطمةأوّ ( :وهو ما نجده في خطاب فاطمة

 بنى متفاوتـة في الأسـاس تتناسـب وتفاعـل  فالنص بنية تتلاحم فيها العناصر وتحتوي على)فاطمة

 .الأفراد معها وتأثيرها في تصرفاتهم

ألا مـا (: كما يقدم تكرار الاسم تأطيراً يتمثـل في اللجـوء إلـى ذكـر تعريفـه في القـصة الأولـى

أعذب نغمة هذا الاسـم الحـسن الـذي يحتـضن فيـه اللـسان سـقف الحلـق وتتعـانق فيـه الأسـنان 

ألا يقـدم هـذا التـسويغ المفهـوم ) ١٠ص ()ه يملأ الفم بكاملهإنّ .. ما أروعها فاطمة حقً .. والشفاه

ه الذي لـم يـنعم  الذي انبرى له في المجموعة القصصية التي ترصد محاولته الإفصاح عن حبّ نفسه

ك بعد يأسك أصـبحت كمجنـون بنـي عـامر لقد قالوا بأنّ ( قول فاطمة به سوى في أحلامه، كما أنّ 

   فالـسارد يحمّـل ترميـزاً لشخـصياته ،يحمـل رمـزاً للفـراق) ١١ص ()..لفلـواتالمسكين تتيه في ا

 :يتمثل في

 .المرأة المعشوقة/المجتمع سلبها حق الاختيار / امرأة معروفة /  المحبوبة: فاطمة

  .السارد/ المجتمع سلبه حق الرأي / مجنون بني عامر / المحب: منير

/ مـسكين/ مجنون بني عامر(: ظ عن نموذج بقولهوالطريقة التي يعبر بها وغيرها من الألفا

 .)يحزن/ يكرب
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كذلك تحمّل رموزه العديد مـن المفـاهيم والتـي مـن أهمهـا ... الإنسان السعيدعن تخرجه 

 والأفعــال اللغويــة في هــذه المقدمــة تــسعى إلــى ،ثورتــه علــى التقاليــد، والمنقــذة لمــن ينتــصر لهــا

 الخطـاب النقـدي والوصـول إلـى عمـق الـشفرات في الإرشاد، وقياس مصداقيتها مرهون بمتابعـة

 .القصص

* * * 

������ �

 

  .وتتضمن أهم النتائج والتوصيات

 : النتائج

 :اهنخلص من خلال متابعتنا لهذه المجموعة القصصية إلى مجموعة من النتائج، أهم

  . للكتابة الأدبية إيحاءاتها الخاصة ودورها التوجيهي-١

ــسيط�؛ ذلــك أنّ  الــنمط الثقــافي مع إنّ -٢ ــد ولــيس ب ــدهما ظــاهري ق ــة وجهــين أح  للثقاف

 فقـد ينطـوي الـسلوك ،محسوس، ولا يمكن الكشف عنه في الحيـاة محسوس والآخر معنوي غير

 .الاجتماعي على أكثر من وجه

 دراسة هذه المجموعة فرض أولاً تفكيكها ثم إعادة تجميع مواضـع النقـد المختلفـة  إنّ -٣

 . عامة حول القضايا المختلفةوتصنيفها، لتكوين نظرة

ــعيً -٤ ــسارد للمجتمــع مــستمد مــن ســلبيات المجتمــع س ــة المــرأة  نقــد ال ــى فهــم علاق ا إل

بالمجتمع والرجل وإعادة تشكيلها، وتحديد مواطن الهيمنة، وآليـات التخاطـب الثقـافي الـصادرة 

 .نحو المرأة ومنها، بوصفها آخر مقموع� أو متحولاً نحو المركزية

 عن وجهة نظره التي تتوافق تجليات الخطاب النقدي المجتمعي لدى السارد عبر ت إنّ -٥

ورؤية الواقع الذي يعيشه والمنطق في تتبع بعض القـضايا وطـرق علاجهـا المقترحـة، بمـا يعكـس 
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 . طفولته وألمه ومرضه

اتها صـعوبات الحيـاة التـي  تحمل الرؤية الخاصة لقضايا المجتمع من وجهة نظره في طيّ -٦

ا وفرضتها القيود الاجتماعية، محاولاً علاج بعض القـضايا وإيجـاد سـبل للنجـاة؛ نى منها نفسيً عا

  .لذا جاء نقده مرتبط� بعناصر العلوم الإنسانية

 للسارد رؤية نقدية خاصة للحياة حيث استطاع من خلال مجموعتـه أن يعطـي توصـيفا ً -٧

اعي� إلى إعادة تشكيل العلاقـة بـين الرجـل دقيق� للمشكلات التي يعيشها المجتمع الحجازي، س

 .والمرأة بما يكفل الحياة المستقرة للأسرة

 تتداخل رؤيته النقدية في خطابه عنها، الذي قد يقصد به تطويعها فكري� وثقافي�، رافض� -٨

 ومـع تـساهله في قـضية الخلـوة بكـل جـرأة علـى ،الهيمنة الذكوريـة حينـ� في بعـض الموضـوعات

 بيئته المحافظة؛ نجد أن ما قد يعللها رحلاته العلاجية والتعليميـة المنفتحـة علـى ثقافـة الرغم من

 .شعوب أخرى

 في قيامهـا وفي اسـتمرارها، - الوالـد - العلاقة الزوجية في الأسـرة تخـضع لإرادة العائلـة -٩

ذا ا علــى صــحة الفتــاة، ومــن هــوالــزواج غيــر المتوافــق يــنعكس بــصورة علــى الأســرة ويــؤثر ســلبً 

 . ا للتنفير من ظاهرة الإكراه التي عانى منها المجتمعالتخويف منطلقً العنف ول المنطلق شكّ 

غلبة الذاتية على نقده وانطباعاته وموضوعاته التـي تـصدر عـن ذات تألمـت مـن قيـود  -١٠

 .مجتمعية؛ لذا نجده يتأرجح بين حال الرضى والسخط على المجتمع

ا بـصورة الهمـس وببنيـة ظـاهرة حماسية والانفعال يأتي أحيانً  ألفاظ النقد لديه انفعالية -١١

 .وأخرى باطنة تخفي أسرارها الهيمنة والتسلط التي توجه هذا الخطاب وفق جهاز معرفي خاص

ف الحـوار بـين  مفهوم التسلط والـسيطرة كـان لهمـا الـدور البـارز في نقـده، حيـث وظّـ-١٢

طة المجتمعيـة التـي تمـارس اضـطهاداً لواقـع شخصياته في الحديث عن التسلط الذكوري، والـسل

 .المرأة المهمشة
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 ثمة علاقة وثيقة بين الهيمنـة واللغـة، فـالعنف اللفظـي يتـصدر القـضايا المجتمعيـة في -١٣

 .لما يترتب عليه من آثار في المجتمع ...المجموعة القصصية

سـتراتيجياته  لإ قامت الدراسة على تقديم النماذج والقفز بين النصوص بهدف التمثيل-١٤

 .في النقد بقدر ما يفيد بالإجراء النقدي وإن كان في ذلك ما يفقد الخطاب القصصي انسجامه

 :التوصيات

يــستحق الــزخم النقــدي في المجموعــة الحجازيــة الوقــوف علــى الــوعي النقــدي لــدى  -١

للـسانية للوقـوف الأدباء، وما يتعلق بهذا الحقل المعرفي في علم الاجتماع والأدب وربطه بالعلوم ا

 .على مظاهر الوعي المجتمعي

ــدّ  -٢ ــا ق ــن أهله ــاز، ومه ــة في الحج ــاة الاجتماعي ــصوراً للحي ــصية ت ــة القص مت المجموع

والمعالم العمرانية لأبنيتها وأزقتها الضيقة، مـع تفـسير لـبعض المـصطلحات اللهجيـة، ممـا يتـيح 

 .لدراسي اللغة مادة غنية في دراسة تلك الحقبة الزمنية

 * ** 
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 الدلالة الملامح الموقف الناقد القصة الفئة

لا يختلط بالمجتمعات  الزائرة المحافظة

 الفوضوية

بــلاده / القــومي القــديم

 المحافظة

ـــــــــة ـــــــــة العريق / البيئ

 محافظة/ السليمة

ــــــرى أنهــــــا في غــــــل  القديسة الشهيدة المتحجرة ت

 الأصفاد

ــــا  لا - القيــــود حــــق لن

 بالحرية

ــــــــــرة  ــــــــــد الأس تقالي

منــــــــع / المتحجـــــــرة

 عزلها/ المرأة

يستنكر أوضاع الموضة  السهام المسمومة المتحررة

 الحديثة 

ـــي ـــديث/ الأجنب / الح

 .الحرية

سافرة /التقاليد الدخيلة

 /متحررة 

ــــــــة المدينــــــــة الإ باحي

ـــــــــة غيـــــــــر  - الحديث

ــلامية  ــصة -الإس  الرخي

 . الأجنبية-.الزائفة

ـــى  انتصار للحقيقة الانتصار ـــة عل ـــصار للحري انت

 التحرر

التـــشبث : تنتــصر علـــى

بالتقليــد الأعمــى الــذي 

 .فرضه فكره الرجعي

جــرائم  -جــرم التقاليــد 

:  ننتـصر علـي-المدينة 

 الظلام

* * * 
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 الأقطاب القولية الحاضرة النص
الحقول المعجمية 

 المتناقضة 

اصر التي التنظيم والعن

 تدل على تنظيم النص

الــــلام / »لــــم«النفــــي بـــــ التأكيد/ النفي تتمرد/ لأمي .لم يكن لأمي أن تتمرد

والضمير المتـصل في أمـي 

 أن تتمرد

ـــرأي أبيهـــا  ـــا ل في مقاومته

 .إجرام�

/ أبيهـا/ لـرأي/ مقاومتها

 إجرام�

: حقـــــــــل: المقاومـــــــــة

حقـل : الـرأي/ المعارضة

حقـل : الإجـرام/ المعرفة

 مةالجري

 الضمير في مقاومتها

 الضمير في أبيها+ اللام 

قد تكـون كـل حـواء مثلـي 

 .ولا أدري

 

 

كـل : تخصيـصي+ تعميم  مثلي / كل حواء

بـين حقلـي (مثلـي / حواء

 ) الاشتمال والتخصيص

 أدري+ ولا 

ـــ ــق ب ــضمير »قــد«التحقي  ال

 المتصل في مثلي

ونفسه تثور على الأوضاع 

والعــــادات الزائفــــة مثــــل 

رأة وأوضـــاع تحـــرر المـــ

 ...المجتمع

الأوضاع والعادات / تثور

/ تحـــرر المـــرأة/ الزائفـــة

بما فيـه (أوضاع المجتمع 

 )من الإجبار والإكراه

ـــــــيم ـــــــصي + تعم تخصي

ــــادات( ــــاع والع / الأوض

 )الزائفة(تخصيص

التخـــصيص ثـــم التعمـــيم 

مثل تحرر : (كان التفصيل

 )المرأة وأوضاع المجتمع

 الضمير المتصل في نفسه 

 مثل 

بـــــين (عرفـــــوا / نعـــــرف المعرفة ف كما عرفوا هم نعر

 )الحاضر والماضي

 هم/ كما 

 الضمير المستتر والظاهر
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 الأقطاب القولية الحاضرة النص
الحقول المعجمية 

 المتناقضة 

اصر التي التنظيم والعن

 تدل على تنظيم النص

كما فكر في موقفه من بهيـة 

 وهي أجنبية

ـــــــر في موقـــــــف أجنبية/ موقف/ فكر / التفكي

 تحديده

 وهي/ كما

غيظـــــه الـــــذي يأكـــــل في 

 ..صدره

ــل الجمــاد  يأكل/ غيظه ــيظ(حق )+ الغ

 )الأكل(الإنسان 

  المتصل الهاء في الضمير

 غيظه وصدره 

ــى  ــم والجــرم عل إنمــا الإث

 من يتسبب في افتراقنا

ــول + إنمــا الجرم يشتمل الافتراق افتراقنا/الجرم /الإثم  الاســم الموص

 من

كفانـــا عـــذابا فـــوق الـــذي 

 نعانيه

الاســم الموصــول + فــوق  العذاب يشتمل المعاناة نعانيه/ عذاب 

 الذي

يعــــالج بقلمــــه مــــشاكل 

 الحياة

ــــــشاكل  مشاكل/ يعالج  ــــــرض = الم الم

 ) وتحتاج علاج(

 لضمير المتصل الهاء في 

 قلمه

* * * 
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 :المراجع العربية: أولاً * 

دار النهـضة العربيـة   بيـروت،،٣ط عبـد القـادر،، القط ،رالاتجاه الوجداني في الشعر العربي المعاص  - 

 .م٢٠٠٣للطباعة والنشر، 

، مكتبــة الخــانجي، ١ ط،إبــراهيم. د،  الحجــازي الحــديث بــين التقليــد والتجديــد، الفــوزانالأدب  - 

 .م١٩٨١

 .م٢٠٠٧، مكتبة العبيكان، ١دراسات نقدية، مجموعة من الأدباء والكتاب، ط -أدب المرأة   - 

م مجلـة عـال الكويـت،ط، . د، أحمـد الفتـاحيوسـف، عبـد، »ستراتيجيات القراءة في النقـد الثقـافيإ«  - 

 .م٢٠٠٧، الفكر

 ، بيـروت،٢ حـسين، طبكـار، يوسـف ،بناء القصيدة في النقد العربي القديم في ضوء النقـد الحـديث  - 

 .ت.، ددار الأندلس

بين خطـاب الـسلطة وسـلطة الخطـاب، ضـمن الكتابـة والـسلطة بحـوث علميـة محكمـة في الكتابـة   - 

 .م٢٠١٥رفة للنشر والتوزيع، عمان دار كنوز المعط، .د سليمان،  القوسي، خالدوالسلطة،

بــين اللغــة والخطــاب والمجتمــع، مقاربــة فلــسفية اجتماعيــة، بغــورة، الــزواوي، مجلــة إنــسانيات،   - 

 .٥٧إلى ص  ٣٣  من ص١٨-١٧ عدد م،٢٠٠٢الجزائر، 

طـلال . د: نورمـان، ترجمـة، تحليل الخطـاب، التحليـل النـصي في البحـث الاجتمـاعي، فـاركلوف  - 

 .م٢٠٠٩ ظمة العربية للترجمة، لبنان،المنط، .  دوهبة،

، بيــروت، المركــز الثقــافي ١تحليــل الخطــاب الروائــي، الــزمن، الــسرد، التبئيــر، يقطــين، ســعيد، ط  - 

 . م١٩٨٩العربي، 

 تيـري، ،»في تحليـل الخطـاب النقـدي) الميتالغويـة(تحليل الخطاب النقدي، قضية مـا وراء اللغـة «  - 

 ١، من ص م٢٠١٨ ،١١  مجلة التدوين، العدد،القاهرةط، . دة،عبد الرحمن طعم. د: ، ترجمةلوك

 .١٣إلى ص 
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 .م٢٠١٦دار كنوز المعرفة،  ، عمان،١منية، ط. دعبيدي، التحليل النقدي للخطاب،   - 

نـساء .. خلـف الأبـواب المغلقـة«التحليل النقدي للخطاب السينمائي وفق المـنهج التنظيمـي فـيلم   - 

التحليـل النقـدي للخطـاب مفـاهيم (، ضـمن مؤلـف جمـاعي ي، رشـيد، طلب»اأنموذجً .. ن للبيعسل

 .م٢٠١٩ط، . د)ومجالات وتطبيقات

التحليل النقدي للخطاب في العلوم الاجتماعية، بحث في إشـكالية التأويـل الـذاتي وحلـول منهجيـة   - 

 .م٢٠٠٩ مركز دراسات الوحدة العربية، ،يروتط، ب.د موسى،أحمد . د بدوي، مقترحة،

محمد الملاخ ضمن دراسـات نقديـة في ا . د: روث، ترجمة، ليل النقدي للخطاب ونقاده، بريزالتح  - 

 .م٢٠٢٠ الحديث، عالم الكتب أربد، ط،.  داللسانيات المعرفية والتحليل النقدي للخطاب،

 جامعـة الـسلطان ،محمد فتحـي، ، الشمالي»تمثيلات الذكورة وانعكاساتها في خطاب بدرية البشر«  - 

  إلـــى  ٥٠٧ ، مـــن صم٢٠١٦ ،٢ العـــدد ،٣ مجلــد  مجلـــة الآداب والعلـــوم الاجتماعيـــة،قــابوس،

 .٥٢٧ ص

، أبـو ظبـي، هيئـة أبـو ظبـي ١فاطمـة أحمـد، ط، تمثيلات الآخر في أدب ما قبل الإسلام، المزروعي  - 

 .م٢٠٠٧ والتراث،للثقافة 

 النـادي الأدبـي الثقـافي ،نالقحطـاني، سـلطا، دراسة بمجلـة علامـات في النقـد، »التوظيف الشعري«  - 

 .م٢٠٠٤، ٥٢عشر، جبجدة، المجلد الثالث 

 ٢٢٩مـن ص  ،م٢٠١٦، ٢٣ لندن، العدد مجلة الجديد، التريكي، فتحي،، »الثقافة والأفق النقدي«  - 

 .٢٣١ إلى ص

نشر مشترك بـين كليـة  ،٢عبد االله، ط، الحجاج في القرآن من خلال أهم خصائصه الأسلوبية، صولة  - 

 .م٢٠٠٧منوبة للنشر ودار المعرفة للنشر، ودار الفارابي، الآداب ب

 العلــم للملايــين، ر، دا٣ ط،بكــري شــيخ. دأمــين، الحركــة الأدبيــة في المملكــة العربيــة الــسعودية،   - 

 .م١٩٨٤

، ١ ط،أحمـد. دفرحـات، ا، الخطاب الشعري في المدينة المنـورة شـعر عبـد الـسلام حـافظ نموذجًـ  - 

 .م٢٠١٣ ب،الآدا القاهرة، مكتبة
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، النــادي الأدبــي ١محمــد، ط. د .أالــشنطي، الخطــاب النقــدي في مقاربــات القــدماء والمعاصــرين،   - 

 .م٢٠١٥بالمدينة المنورة، 

 ،ميجـانالرويلـي، ) اإضـاءة أكثـر مـن خمـسين تيـاراً ومـصطلح� نقـدي� معاصـرً (دليل النافد الأدبي   - 

 .م٢٠٠٠ عربي،ال المركز الثقافي ،بيروت ،٢، طوالبازعي، سعيد

 والتوزيــع، مجــدلاوي للنــشر ، عمــان، دار١ طبنكــراد، ســعيد، ،ســيمولوجية الشخــصيات الــسردية  - 

 .م٢٠٠٣

 مكـة المكرمـة،  مـذكرة ماجـستير،، مهـديالريمـي، رحمـةشعر عبد السلام حافظ دراسة وتحليـل،   - 

 .م١٩٩٣ القرى،جامعة أم كلية اللغة العربية، 

 .م١٩٩٠ والتوزيع، دار الفكر للدراسات والنشر القاهرة،، ١ط فضل، صلاح،شِفرات النص،   - 

مطبعـة دار الجهـاد،  ،١، ط الـسلامحـافظ، عبـدفاطمة وقصص أخـرى مـن واقـع البيئـة الحجازيـة،   - 

 . م١٩٦٠ القاهرة،

، ٢٣، ميهوب، محمد آيت، مجلـة الجديـد، لنـدن، العـدد »فضح العنف التربوي في الرواية العربية«  - 

 .٢٣١ إلى ص ٢٢٩ص ،من م٢٠١٦

 .ت.دكلية دار العلوم، ،  جامعة القاهرة ط،د، محمد فتوح. د. أأحمد، في تكاملات البنية الشعرية،   - 

 .م١٩٨٥ الآفاق، بيروت، دار، ٣، طالعيد، يمنىفي معرفة النص   - 

 . م١٩٩٧، بيروت، دار صادر، ١ الفضل جمال الدين بن مكرم، طمنظور، أبوابن  لسان العرب،  - 

، بيــروت، المركــز الثقــافي ١، طخطــابي، محمــدلــسانيات الــنص، مــدخل إلــى انــسجام الخطــاب،   - 

 .م١٩٩١، العربي

ثقافـة : ضـمن مـؤتمر مـراد، بلاديفيـا،. موهـوب، أدمقاربـة لـسانية نفـسية، : لغة العنف وعنف اللغة  - 

 .م٢٠٠٨الحب والكراهية، 

 .م١٩٩٩دار الجيل،  ،ط.، د الحسين أحمدفارس، أبومعجم مقاييس اللغة، ابن   - 

 الجديـد، مجلـة لنـدن، الحيـدري، إبـراهيم،، »المعنى الوسيولوجي للثقافة، الثقافة والأفق النقدي«  - 

 .٢٣١ إلى ص ٢٢٩من ص  ،م٢٠١٦، ٢٣لندن، العدد 

 .م١٩٨٧عالم المعرفة، ط، .  دمحمد عصفور،: ، ترجمة)ويليك(مفاهيم نقدية، رينيه   - 
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 .م٢٠٠٠القصبة، دار ط، .الجزائر، د، مالك، رشيدائية السردية، بن مقدمة في السيمي  - 

مجلـة  محمـد لطفـي، الجزائـر،. د ، الزليطيني،»من تحليل الخطاب إلى التحليل النقدي للخطاب«  - 

 .٣٦ إلى ص ٩ من ص ،م٢٠١٤، ١٧الخطاب، العدد 

حـسام فـرج، القـاهرة، : ، ترجمـةفـوداك، روث، ومـاير، ميـشيلمناهج التحليـل النقـدي للخطـاب،   - 

 . م٢٠١٢المركز القومي للترجمة، سلسلة العلوم الاجتماعية للباحثين، 

ــي الــسعودي،   -  ــاريخ الأدب العرب ــساسي، عمــرالمــوجز في ت  تهامــة،مطبعــة ط، جــدة، . د الطيــب،ال

 .م١٩٨٦

 بيـة،العردار الثقافـة  ،١، طالقـاهرة ، الـسلامحـافظ، عبـدنحو مجتمع أفضل وإعداد جيـل مهـذب،   - 

 .م١٩٧٣

 .م١٩٩٨ والنشر، المدى للثقافة ط، دمشق، دار. عصفور، حابر، دنظريات معاصرة،  

ــو   ــاب، فوك ــام الخط ــشيل(نظ ــة) مي ــبيلا، ط: ترجم ــد س ــونس٣محم ــشر ،، ت ــة والن ــوير للطباع  التن

 . م٢٠١٢ والتوزيع،

 :جنبيةالمراجع الأ: ثاني�* 
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